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إهداء

إلى كل من يسعى جاهداً فى بث الروح فى اللغة العربية الفصحى 

فلا تقدم فى كل المجالات إلا إذا اتقنا لغتنا الجميلة 

وتنوع  الثقافة  لنشر  الواعدة  الأقلام  لتقديم  يسعى  إلى كل من 
الفكر، فلا مدنية أو تقدم إلا إذا كانت الثقافة والقراءة من سمات 

أهلها 

هذا الكتاب إهداء لكل من يحب القراءة 

وأخص بالذكر من شجعنى على نقل ما يجول فى خاطرى وترجمته 
إلى هذا العمل المتواضع 

»محمد عبدالحميد على«
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مةٌ مُقدِّ

جميعُنــا مــن المهــد إلى اللحــد بيحــث عــن الســعادة، فالســعادة حُبهــا 
ــوم  ــا والح ــع به ــقها والتلف ــى عِش ــول ع ــرء مجب ــزى والم ــرى وغري فط
ــت  ــا أن كان ــث خلًفه ــدة والله ــت بعي ــا إن كان ــرب إليه ــا والتقً حوله
ــة  ــم بكلم ــان أحده ــرف لس ــى ط ــعاده ع ــن الس ــد تك ــتحيلة ق مس
تترقبهــا تُغــر مجــرى حياتــك، أو بخطــوه تخطوهــا تفتــح آمامــك أفــاق 

ــق منهــا طريقهــا المنشــود  ترمُ

ــا  ــل ف ــح اللي ــب فى جُن ــر الغي ــن ظه ــوه ع ــك بدع ــى ل ــد تأت أو ق
مســتحيل فيــا هــو غايــة وإلا صــار اليــأس والقنــوط همــا ســيدا الموقف 
نــدور فى فلكهــا، ويغبــط بعضُنــا بعضًا عليها فــا نحن شــبعنا منها، ولا 

نحــن كففنــا عــن طلــب المزيــد منها

لتكن حياة الجميع حُبًا وبحثاَ عن السعادة

»محمد عبدالحميد على«
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ظــل طيلــة ســنواته الماضيــه يســتقى ســعادتهُ مــن نجاحاتــه فى عملــه 
وتطــور مشروعــه وزيــادة رُقعــة أرضــه الزراعيــة التــى خلًفها لــه والده 
مــن كد جهــده وعمله المضنى الــذى كان يأخذ كُل وقتــه واهتمامه ولكِن 
كان ينقصــهُ شــيئاَ ما يبحــث عنهُ لا يدرى كنهــه مدفوعًا مــن داخله بقوه 
تُرغمــهُ للبحــث عنــه فقــد كان زواجــه تقليــدى بزميلــة الدراســة لم يَقنع 
بحُبهــا، ولكنــه تعايــش على أنــه يُِبها وقتئــذ لم يلهيــه الُُب بقدر شــغفه 
ــا ولكنــه كان يبحث عــن المزيد من الشُــهرة والمال  بتحقيــق ذاتــه كان ثريًّ
تعليمــه الجامعــى كان يؤهلــه لإدارة الأعــال أو العمــل فى أحــد البنــوك 
وكان هذا شــبه مســتحيل فى بداية تخرجه، وفى ظل الرشــوة والمحســوبية 
آنــذاك، وترســيخ مبــادىء توريــث الوظائف ولــو بالطــرق الودية وهذا 
مــا كان يحــدث هــو فى طــور خطــر من أطــوار حياتــه وزوجته مــا زالت 
محتفظــة برونقهــا وبريقها وإطلالتها الشــابة فهى شــغوفة بالزينــة والتأنق 

وقــد كانــت ســليلة بيــت قديــم فى العــز والموضــة ومجالســة الطبقات 
ــرة  ــا فى الف ــادل بينه ــور متب ــاء ونف ــة جف ــد أن ثم ــتقراطية بي الأروس
الأخــرة كان يخشــى جانــب والدهــا لمــا لــهُ عليــه مــن فضْــل ومســاعى 
قديمــة قــد قدمهــا له أثنــاء بداياتــه العمليــة، كــا كان يعتقد أنهــا كذالك 
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عــاوه عــى قــروض كان يأخذهــا مــن والدهــا طويلــة الآجــل بــا 
ــاَ  ــل خضوع ــع المقاب ــال- كان يدف ــن -ج ــه ولك ــا لابنت ــد إكرامً فوائ
وانصياعًــا كان -جــال- يقــدم مصالحــه التــى تســتجلب لــه المــال على 

أى شــىء آخــر.

جــف قلبــه مــن الشــعور بالحــب لـــ -نــوال- كما تمتــص الإســفنجة 
المــاء الــذى بالصحــن التــى وُضعــت فيــه هــامْ عــى وجهــهِ كطِفــلُ تــاه 
فى »مولد«عــن ناظــري والديــه ينظــر فى الوجــوه ! علــه يهتدى لُمــراده فى 
الطريــق رأى شــيخًا مُعمــاً ترجــاه أن يحتســى معه الشــاى فى مــكان ما! 
لبــى الشــيخ دعوتــه قال:أخبرنــى يا مولانــا عن قيمــة المال؟ قال الشــيح 
المــال مــن المحــاور التــى تــدور حولهــا الحيــاه فضلــهُ الله تعــالى وقدمه فى 
شــتى مناحــى الحيــاة وأمرنــا بالحــرص عليه كــا أمرنــا بــرورة توريثه 
م الله عليــه  للأبنــاء وإذا أراد أحــد أن يَــب مالــهُ كلــه إذا كــره ذَويــه حــرَّ
ذلــك فــا هِبــه لاكثــر مــن ثُلُــث المــال فــإن اعطيــت مســكين لا يقــوى 
عــى العمــل تكــن قــد وفــرت عليــه عنــاء وجهــد ســاعات يُكابــد فيهــا 
ــتعفًه  ــل س ــى العم ــادر ع ــكين ق ــل لمس ــرت عم ــقاء وإذا وفٌ الألم والش
عــن الســؤال لــولا المــال مــا التقيت بــك فأنا قــادم مــن أقــاصى الصعيد 
لأســأل عــن ســبب تخلفى عــن الترقيــة أســوة بزمــاء دُفعتــى فى التعيين 

لأنهــا ســتضيف إلى راتبــى تســعون جنيهًــا.

قال له -جلال-:أهو أهم شىء؟

قــال الشــيخ :لا! بــل هــو أهــم وســيلة لتحقيق غايــة الســعادة ولكنه 
يجــب ألا يكــن هــو الغاية.

وذات يــوم عــاد- جــال - إلى قريتــهُ مســتقلًا القطــار تاركَا ســيارته 
لــدى ورشــة »الميكانيكــى« حيــث كانــت تحتــاج لصيانة.
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نــزل مــن القطــار بلاعنــاء كان القطــار غــر مُزدحــم بالــركاب ثــم 
اســتقل »الميكروبــاص« وقعــت عينــاه عليهــا ســتصعد »الميكروبــاص« 
الــذى مــازال متوقــف ليجمــع عــدد مقاعــدهُ الشــاغره بالــركًاب كانت 
ســتجلس بجــواره، بيــد انهــا وجــدت بالمقعــد الخلفــى فتــاه فاســتأذنت 
رجــل خمســينى يجلــس بجوارهــا أن تســتبدل معــه المقعــد نهــض ولبــى 
رغبتهــا نزلــت مــن »الميكروبــاص« قبــل -جــال- وعِــرف - جــال- 
بيتهــا وعــرف ابنة مــن هى حيــث أن أهل القُــرى يعرِفون جميعًــا بعضهم 
البعــض ولكنــه لم يعرفهــا فى بــادىء الأمــر بحكــم تغيبــه المســتمر بعمله 
فى القاهــرة اســتعمرت قلبــهُ وتفكــره وهــو لم يتحــدث إليهــا البتــه فقط 
كانــت نظــرات سريعــه متبادلة تلاقــت فى بُرهة مــن الزمن بينهــا وبينه لم 
يعلــم أنــهُ بيــت القصيْــد بالنسِــبة لهــا منذ ســنوات كانــت تنعتــهُ بالوجيه 
القــروى كانــت تــراهُ يخطُر مــن أمــام بيتهِم مــارًا بكامِــل شــياكته وتأنقهُ 
وشــذى عِطــرهُ النفيــس يثــر أنفًهــا ويزلــزل كيانهــا كان كُلــا مــرّ ترعاه 
بنظرهــا مــن خلــف مــرع شــباك غُرفتهــا الُمــرِف عــى الشــارع كــمْ 
شــغل خيالهــا وأرّق ســهرها وهــى لا تلــوى فى ذلــك عــى شــىء وهــى 
تعلــم أنــه رجل متــزوج ومن »قاهريــة«! كانــت تعلم أن علاقتهــا الخفية 
بــه مــن طرفهــا علاقــة عقيمــة لم يكُــن حُــب بــل شــغف وتطلــع إلى مــا 
ترنــو إليــه نفسُــها مــن أحــام فــا أمْــل لهــا أن تتحــول إلى حقيقــة فلــم 
تكــن تعلــم -أحلام-أن للقــدر دورقادر عــى تحويل الُمســتحيل إلى دائرة 
الممكــن كان -جــال- لهــا بمثابــة النموذج المثــالى لزوج المســتقبل الذى 

ه تتمنا

كانــت أحــام تشــعٌر بالوحــدة بالرغــم مــن حياتهــا فى كنــف عائلــة 
مكتظــه بمــن حولهــا مــن أخــوه ولكنها كانــت لا تعمــل عملهــم وليس 
لهــا نفــس ميولهــم ولا اتجاههم كانــت تشــعر أن تلك الحيــاه أصبحت لا 
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تــروق لهــا وتنفــر منها ليــس تكبًرا ولا اســتعلاءً إنــا حُبًا فى حيــاة أخرى 
أكثــر تنظيــاً وترتيبًــا وأكثــر نظافــة فقــد ملــت منظــر خيــوط العنكبوت 
ــة بالرغــم مــن  ــة التــى لا تفــارق الأرضي ــا والأترب التــى تُنســج سريعً
النظافــة اليوميــة وغبار الشــارع الــذى يهجِم على البيت مُشــكلًا ســحابة 
يمتلــئ بهــا ســاء البيــت فى الصباح حيــث يُــرج الفلاحون المواشــى إلى 
الحقــول وفى وقــت دخــول الليــل حيــث يُيــم الظــام وتعــود المواشــى 

عــر الشــارع مثــرة هالــة مــن الأتربــة والغُبار.

كانــت تٌفكــر أن شــاء لهــا القــدر وتزوجت رجــل غير ميســور الحال 
أن يســمح بهــا أن تتُعيــد هــى تشــطيب البيــت مــن جديــد عــى نفقتهــا 

الخاصــه لتصــل إلى حالــة الرضــا التــام الــذى تبغيــه ويصــوره خيالها 

فكانــت كلــا زارت أحــد صديقاتهــا اللاتــى يســكن المدينــه فــرى 
الفــرق بــن مــا تقطن فيــه وبــن بيــت صديقتهــا مثل الفــرق بــن الثرى 

يا  لثُر ا و

فكانــت تدعــوا الله إذا كتــب عليهــا أن تتــزوج فقــر أن يكــن متفهــم 
ويتركهــا تفعــل مــا يحلــوا مــن مالهــا الخــاص مــن تركيــب أرضيــات 
ســراميك أو بــاط فاخــر ويتركهــا تدهــن الحوائــط بألوان متناســقة مع 
لــون الســتائر التــى تفُضلهــا وتلتصــق فى مخيلتهــا أن تتعلــق عــى جــدار 
غُرفــة الطعــام صــورة »الموناليــزا« لدافنشــى وفى الصالــون تضــع عــى 
الجــدار المقابــل للمدخل لوحــة لوحــة »الصرخه«لإدفاردمونــش لم يكن 
لهــا فى الفــن ولكــن حفظــت صــوره أكــر فنانــى العــالم المشــهورين مــن 

صديقــه لهــا كانــت مُغرمــه بالفــن التشــكيلى 

***
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كان قبــل أن يجمعهــم حيــز واحــد وتُباعــد بينهــم مســافه تقــل عــن 
المــر المربــع كانــت تتمنــى أن تقــرب منــهُ وتــدرس ملامحــه عــن قُــرب 

كان جٌــل اهتمام-أحــام - أن تتــزوج بمــن هــو أهــلُ لهــا فلــم تقِس 
ســعادتها فى حياتهــا بميــزان الحُــب أعتادت أن تحســب كل شــىء بميزان 

لعقل  ا

ميــزان الارقــام الجمع والطــرح ! كانت تنظــر إلى كل زيجات زميلاتها 
وأقاربهــا وتفاضــل فى داخلهــا بينهــن لتفــرز أكثرهن ســعاده أيضا بنفس 
الميــزان كانــت -أحــام- صغــرة أخوانها وهــى الوحيــدة كانــت الفتاة 
ــو  ــى - وه ــا- فهم ــا إليه ــرب أخوانه ــور.كان أق ــاث ذك ــن ث ــن ب م
الأوســط فى أخوانهــا يســبقهُ- فتحــى- ويليــهِ -فريــد- كان كلــا تقــدم 
لهــا أحــد ترفُــض وتتعلــل بأتفــه الأســباب للرفــض ولم يضغــط عليهــا 
احــد حتــى لا ينال احدهــم غضب أُمهــا التى تولــت تربيتها فقــد كانت 
يتيمــة الأم وكانــت تُبهــا حُبًــا جًمــا فهــى الابنــة الوحيدة وهــى الأصغر 

أيضــا فكانــت منهــا موضِــع الإبنــه بحــق لم تشــعرها قط بغــر ذلك.

عندمــا كانــت طفله وماتــت عنها أمهــا أخذها خالها لعيش بــن أبنائه 
ولكــن زوجتــه وضْع الأسُره المادى ميســور لدرجــة أن تُلتصق بهم صِفة 
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الثــراء، فقــد تــرك لُــم والدهُــم أرض ذات مســاحات شاسِــعة متفرِقــه 
فى ذِراعــات القريــه، ولُــم عائلــه لا يُســتهان بهــا بــن عائــات القريــة 

كان مهــام كُلٍ منهــم الموكلــة إليــه كفيلــه أن تشــغل كل واحــد فيهــم 
طــوال اليــوم فقــد كان- فتحــى - وهــو أكبرهُــم يتــولى الأمــور الماليــة 
وكِــراء الفلاحــن التــى تحتــاج إليهــم الأرض فى العمــل الزراعــى وكان 
يقــوم بالتــرُف فى بيــع وشراء المواشــى عــاوة عــى مُتطلبــات البيــت 
مــن سِــلع تموينــه وأما فهمــى وفَريــد فقد كانــا يقوًمــان برعايــة الأرض 
ومراقبــه فلاحــن الأجُرة بــالأرض والاهتمام بالمواشــى ومــا أكثرُها فقد 
كانــوا يتخــذون المواشــى مــروع ومصــدر دخل ثابــت متنامــى ومُربح 
فــا دامــوا يمتلِكــون الأرض يســهُل عليهِــم قنــاء مــا يرغبــون مــن عدد 
مــن المواشــى وفى نهايــه الموســم يحــرُ فتحى كل شــىء تــم بيعــهُ ويقوم 
ا دون تقســيم ما  بتوزيعــهُ عــى إخوانــه بالتســاوى لذلك اســتمروا ســويًّ
دامــوا فى نهايــة موســم الحصــاد يحصُــل كل واحــد مِنهــم عــى نصيبــه 

بالضبــط بعــد حِســاب دقيــق فى كُل شــىء فيــا بينهم 

طلبــت الأم أن يُرجــوا -لأحــام- نصيبهــا مثلهــم - قــال فتحــى 
خــر لهــا نصيبهــا فى دفــر توفــر باســمه وســلًم أمه هــذا الدفتر  -:إنــه يدَّ
كــى تطمئِــن وتثـِـق فى كلامه ردتــهُ إليــه واطمــأن قلبها وكانــت أحلام- 
عــى علــم مُســبق بذالــك مــن- فتحــى -.فلــم تضــع المــال فى حُســبانها 
قــد يكــن ذلــك بســبب عــدم معرِفتهــا قيمة المــال فى تلــك الفــره الُمعلق 
فيهــا جــل اهتمامهــا بالتفكــر فى رجُلهــا المنتظــر! فــكل طلباتهــا مٌابه ولم 
تعتــاد عــى أن تبحــث عــن المــال، بل المــال متوفــر مــع الأم عــى الدوام 
ولا يُمنــع عنهــا شــىء كان يقطنــون ثلاثة بيوت يحوطُهم ســور متوســط 

الأرتفــاع لــكل واحــد منهم يســكن »بيــت« بزوجتــه وأولاده 
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ــا الأم- وأحــام- فكانــوا يشــاركون فهمــى فى بيته فعِنــد الاقتراع  أمَّ
عــى توزيــع البيــوت جــاء البيــت ذات المسِــاحة الكبــرة مــن نصيــب 
-فهمــى -عــاوة عــى أن فهمــى هــادىء الطبع.وزوجتــه عــى درجــه 
عاليــه مــن الطيبــه والاحــرام الجــم لــام ولأحــام شــأنها شــأن زوجة 

-فتحــى -وزوجــة -فريــد-

تقــدم ل -أحــام -فى شــهر واحــد أربعــة عِرســان وهــى ترفُــض 
واحــد يــى الآخــر حتــى أن منهــم واحــد كانــت تشــعر نحــوه ببعــض 
الاســتظراف والقبــول ولكنهــا أصرت عــى الانتظــار حتــى تجــد مــن 
يُناســبها كانــت مُغــره بــالارض التــى ورِثتهــا عــن والدهــا كانــت ترى 
ــم  ــخصِها كان والدهُ ــا لا إلى ش ــرإلى أرضه ــا ينظُ ــدم له ــن يتق أن كل م
الراحِــل قــد كتب لــكُل منهــم نصيبه قبــل أن يرحــل حتى لا يجــور أحد 
عــى نصيــب أحد.فقــد رأى أمثلــه كثــره مــن حرمــان البعــض لإخوانه 
واســتيلاء القــوى عــى إرث الضعيف! ســواء بالجــر، أو بالحيــل والمكر 
الســيىء، أو التحايــل ويصــل الأمــر إالى التزويــر وبالرغــم مــن أنه ربى 
أبنــاءهُ تربيــة حســنة حرمهم فيها مــن تعلم الكــذب ومنحهــم الكثيرمن 
تجاربــه إلا أنــه خــاف عليهُم مــن تقلبات الأيــام التى قد تغير الحســن إلى 

ســيئ والجميــل إلى قبيــح والخــر إلى شر! 

ــال تقــف عــى تلهــف  ــم فى عــالم الخي ــوم إلى آخــر وهــى تهي مــن ي
بالفســتان الأبيــض تنتظــر فارســها الــذى ســيأخذها على جواد الســعادة 
والفــرح والهنــاء، هــذا الغريــب الغائــب الذى طــال انتظــاره !.ترجو أن 
تســكُن القصــور تحلُــم أن ينتشــلها مــن ربعِهــا وغرفتها التــى ضاقت بها 
بالرغــم مــن اتســاعها إلى حيــث تملــك الفتــاة عقِــب زواجهــا فــكل مــا 
حولهــا يــؤول لهــا مــن حيــث تعــدد الغــرف تلــك غُرفــة نــوم، وأخــرى 
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جلــوس، والثالثــة سُــفرة، وغرفــة للأطفــال تحلُــم بمطبخهــا الخــاص 
الــذى ســينطلق منــهُ سِــحر مــا سَــتصنعهُ يداهــا منــه مــا تتقنــهُ ومنــه مــا 
تتعلمــهُ عــى مــدار ســنين مــن كٌتــب الطبْــخ وبرامــج التليفزيــون عــى 
طــول الوقــت حالـِـه لم تفتــأ أن تعيــش الواقــع داخلهــا ســيلُ عــارمْ مــن 

الســعاده المؤجلــه التــى ســتخرج فى وقتهــا.

فى أحــد الليــالى وبعد أن انفضــوا من تناول العشــاء ناداهــا -فهمى- 
وســألها عــن ســبب رفضهــا لأســاعيل ســيف، وهــو الوحيــد الــذى لم 
ترفضيــه مــن اول وهلــه وطلبتــى وقــت للتنفكــر قال لهــا مــاذا يعيبه؟! 

وأحوالــه الماديــة متيــرة، ويحمــل شــهاده جامعيــة ولــه مشروعــه 
الخــاص بــه بعيدًاعــن والــده ولكنهــا لم تجــد جوابًــا إلا الصمــت الــذى 
جعــل -فهمــى - يغــر الموضــوع ليُخلصهــا مــن الضغط النفســى الذى 

حاصرهــا بــه إثــر طرحــه هــذا الســؤال عليهــا 

 كان فتحــى وهــو الأخ الأكــر لا يُعجبــه تــرع أحــام فى الرفــض، 
كان يُريــد أن يُبرهــا عــى الــزواج بأى شــخص مُناســب لهـُـم، كان يريد 
أن يُجِــب رأيهــا فــا يؤخــذ به قــد كان حســن النيــه فكان يرى أن ســر 
الفتــاه فى الــزواج هو الأفضل، والســعاده والحبُ ســيأتيان بعــد الزواج، 
ولكنهــا كانــت مــرة عــى انتظــار مــن تحلُــم بــه، أما فريــد وهــو الذى 
يكبرهــا فى السِــن مبــاشرة كان يــرى أنهــا يجــب أن تقتنع بمن ســتتزوجه 
كان يقــول لــن يعيش أحــد معها، هــى التى ســتتحمل نتيجــة اختيارها، 
ــى  ــاعيل- ع ــر إلى -إس ــت تنظ ــل كان ــوف اللي ــكُن فى ج ــا تس وعندم
أنــه كان مناســب، وأن فهمــى كان عــى صــواب وندِمــت أكثــر عندمــا 
علمــت أن -أســاعيل ســيتزوج من ابنــة أخ العُمــدة وعائلتهــا أكثر منها 
ثــراء ولديهــم أرض شاســعة إذا مــا قورنــت بأرضِهــم، ولكــن مــا يميــز 
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-أحــام- أنهــا حصُلــت عــى نصيبهــا إذا مــا قورنــت بفتيــات القُــرى 
التــى غالبًــا مــا يُضــم حقهــا فى الميراث.

مــرت فترة تعــدت العامان لم يطــرق باب-أحلام -أى خاطب شــبح 
العنوســه يــؤرق أم فتحى التــى تعتبرها إبنتها وأحــام لم تُناديها إلا بأمى، 
فقــد وعــت على نفســها وهــى فى حُضنهــا وحنوِهــا وجــم رعايتها ودب 
فى داخلهــا الخــوف عليهــا نحوها ترجتهــا أن تقبــل بالخاطب القــادم إذا 

ما كان مناســب 

فــا مجــال للاختيــار من فى سِــنها أبناءهــن التحقن بالمــدارس! وذات 
مســاء جاءهــا أخيهــا الأكبر- فتحى - قــال لها أنه يوجــد خاطب ويحتاج 
لردهــا حتــى يبلغــه كان يتوقــع رفضهــا ! ولم يكــن ينــوى أن يقنعهــا أو 
يحببهــا إليــه، وذلــك لأنــه أنــهُ متــزوج ويســكُن بالقاهــره، ولكنــه عــى 
خصــام مــع زوجتــه وينوى عــى الانفصال عنهــا علمت -أحــام -أنه« 
جــال يونــس« عــن أعيــان القريــه وأرضهــم تمتــد حدودهــا إلى حدود 
القــرى المجــاوره شُــعرت -أحــام- أن صبرهــا قــد آتى بأوكلــه تخيلت 

الحيــاه فى القــر أو الفيــا، ولكنهــا فاقــت عــى تذكر أنــه متزوج 

تنامــى داخلهــا تحــدى أن تدخــل فى تناحــر مــن أجلــه مــع زوجتــه 
الأولى وســتفوز هــى بــه، قــال لهــا أخيهــا أنــه ســينفصل عــن زوجتــه، 

ولكنــه لم ينفصــل بعــد قــرار تنفيــذه قابــل للمراوحــة 

ولكنهــا قبلــت التحــدى، منحــت فتحــى الموافقــة ينقلهــا إلى جــال 
تجهــم وجــه -فتحــى- كان يتوقــع العكــس أبلغــه فتحــى ليأتــى فى الغد 
لــرى -أحلام- ويُنهيــا الاتفاق على متطلبــات الزواج والموعــد والقرار 

النهائــى أن كان ســيأخذها معــه إلى القاهــره أم ســتبقى فى القرية 
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يــروح ويجيــىء عليهــا حتى يُعــد لها بيت قريــب من بيتــه القديم ومن 
مــكان عملــه فى الصبــاح جــاء -جــال -عــى غيره موعــده المتفــق عليه 
وكان بعــد العِشــاء جــاء معتذرا عــن المجــىء بالليل متعلــا بالاضطرار 
للعــوده إلى القاهــره لمشــاكل طارئه فى المصنع تســتلزم تواجده شــخصيا، 

وأعطــى فتحــى موعــد جديد بعد اســبوع مــن تاريخه.

لعبــت الأوهــام والهواجــس بـــ - أحــام -اعتقــدت أن -جــال- 
ســيحنث ولــن يعــود 

وهــذا مــا ما جعلهــا ترتجف مــن عــدم مجيئه وتهلــع إن أغلــب الناس 
قــد علِمــت بمــروع تلــك الخطوبــة خافــت عــى كبريائهــا أن ينجــرح 

دخلــت   - أحــام  إلى-  فتحــى  زوجــة  -مديحــه-  أرســلت 
ــن  ــال م ــبيل ورأت ج ــا الس ــأت له ــى هي ــت الخلف ــاب البي ــن ب م
حيــث لا يراهــا هــو لم تُبرهــم أنهــا لازمتــه فى )الميكروبــاص( 
ــواره  ــاغر بج ــد الش ــدت المقع ــا اقتع ــه إذا م ــتلتصق ب ــت س ــل كان ب
العمــر نوعــا  عجبهــا هيئتــة وملامحــه، وإن لاحظــت تقدمــه فى 
ــاَ،  ــون عام ــه وثلاث ــن والخمس ــن الثلاث ــا ب ــره م ــدرت عم ــا فق م
القــروى  الوجيــه  أيهــا  كثــرًا  تأخــرت  لقــد  نفســها  وقالــت فى 

مــر الأســبوع وهــى فى قلــق وترقُــب! حتــى جــاء فتحــى وأخبرهــا 
أن جــال قــادم حتــى تجهــز نفســها للرؤيــة الشرعيــة جلــس الأخــوة 
ــن  ــام- مرحب ــش -أح ــث تعي ــى حي ــد فهم ــدرة« عن ــة فى »المن الثلاث
ــاى  ــة الش ــا صيني ــة فى يديه ــام- حامل ــت -أح ــال- ودخل بـــ -ج
مُطرِقــه رأســها لأســفل تمشــى فى حيــاء حتــى وصلــت مقابلــه حيــث 
ــى أن  ــا فتح ــب منه ــتحياء طل ــه فى اس ــرت إلي ــا ونظ ــر إليه ــس نظ يجل
تقعــد بالقــرب مــن جــال يفصــل بينهــم مســافة تتعــدى المــر ولكــن 
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ــن  ــألها ع ــل س ــن قب ــى م ــا ه ــا أعجبه ــه ك ــه أعجبت ــس الكنب ــى نف ع
حالهــا يتفتــح بــاب للحــوار ولكنهــا لم تنبــس ببنــت شــفه ســألها عــن 
صحــه والدتهــا، قالــت باســتحياء »بخــر الحمــد لله«.دخــل جــال فى 
ــل  ــوا كل التفاصي ــال، وأنه ــل الأع ــلوب رج ــارة وأس ــوع بمه الموض
الماليــه والترتيبــات وأخبرهــم أنها ستســتقر فى البلــد وســيجيىء ويروح 
عليهــا بحكــم عملــه ومصنعــه فهــو لا يســتطيع البقــاء فى البلــد، وفيــا 
ــأله  ــول، وس ــه بالقب ــل كلام ــرة قوب ــت فى القاه ــا بي ــيجهز له ــد س بع
ــال:  ــة وق ــت هنيه ــا صم ــا فى بيته ــال إنه ــه الأولى فق ــن زوجت ــد ع فري
أقصــد بيتــى الثانــى بيننــا مشــاكل قــد تصــل إلى الطــاق ولكنــى أريــد 
أن أخــرج بأقــل الخســائر قــال فتحــى لا أفهــم ! قــال جــال لا أقصــد 
ــر  ــد أن أخ ــا لا أري ــا، إن ــس حقه ــىء يم ــداق أو أى ش ــر الص مؤخ
ــرُ بمصالحــى لذلــك  ــد ي ــكاره فنفوذهــم قــوى وق ــا ال ــأن أكــن أن ب
انتظــر حتــى يطلبــوا هــم الطــاق فــا يلومنــى أحــد، وفجــأة قالــت 
ــد’  ــرى البعي ــا وأنــت فى مــر »أغلــب القُ ــا لــن أبقــى هُن -أحلام-أن
ــم  ــر«.إذا أردت أن تت ــم م ــرة اس ــى القاه ــق ع ــات تُطل والُمحافظ
ــت  ــز بي ــن تجه ــى م ــى تنته ــار حت ــو بالإيج ــقة ول ــذ لى ش ــزواج تأخ ال
ــرج  ــا أن تخ ــزه ! كان حُلمه ــن تجهي ــى م ــى تنته ــنين حت ــل س ــد يظ ق
مــن حيــاه الريــف والتكــدس الــذى نشــأت بينــه والعشــوائية المترســبة 
فى البيــت ! كان لهــا عالمهــا الآخــر الــذى رســمه خيالهــا كانــت تكــره 
منظــر الشــارع وقــت الغــروب حــن تُــرف بنظرهــا وتــرى الــراب 
المتعــالى فى الفضــاء مــن أثــر تدافــع الأغنــام والمواشــىى يبــدو كســحابة 
ــعر  ــاء تش ــى الأرج ــم ع ــكان وتجث ــوط الم ــل تح ــش اللي ــوداء فى غب س
بضيــق الصــدر وتتخلــص مــن هــذا المشــهد المتكــرر أن تدخــل وتــرك 
الشُفــه تعجــب فتحــى ونظــر فريــد إلى فهمــى وتفصــد جــال عرقًــا 
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قــال: لامانــع لــدىً أولاَ يتــم الــزواج وبعــد شــهرين مــن الــزواج 
ســننتقل إلى شــقه ولكــن الشــقه تحتــاج إلى البحــث، وتجهيزهــا ســيأخذ 
ــا  ــه والرض ــد بالموافق ــى وفري ــأ فهم ــه وأوم ــى كلام ــد فتح ــت أيّ وق
وانطلقــت الزغاريــد ودارت صوانــى والشربات وامتلأ البيــت بالمهنئين 
الــذى عاشــته ســنوات  الــذى ســيأخُذها إلى عالمهــا  الرجــل 
داخلهــا نمــط الحيــاة الــذى خططــت تفاصيلــه ونســجت لــه فى 
خيالهــا كروكــى لا يعلــم دهاليــزه وثغراتــهُ ســواها هــذا الوجيــه 
القــروى الــذى كان حُلــم بعيــد المنــال لأنهــا تعلــم أنــه متــزوج ولكــن 
مــا حــز فى نفســها وجعلهــا تؤنــب نفســها انهــا لم تؤنــب ذاتهــا لأنهــا 
ســتؤذى امــرأه أخــرى وتجــرح مشــاعرها عندكــا تُشــاركها فى زوجها، 
ــر  ــر تُعك ــزات الضم ــدع خ ــر ولم ت ــت التفك ــت وغالب ــا تناس ولكنه
ــاف  ــا خ ــت أن بينه ــد علم ــن، وق ــن زم ــره م ــعادنها الُمنتظ ــو س صف
ــا  ــى له ــه ويبق ــى ب ــوذ ه ــا فتل ــد ينفص ــا وق ــدم له ــل أن يتق ــن قب م
بمفردهــا تــرك لهــا رقــم هاتفــه الجــوال أخبرهــا أن احتاجــت لشــىء 
ــة  ــف فى خان ــم الهات ــت رق ــها وضع ــردت بنفس ــرد أن انف ــره بمج تخ
ــد  ــه ق ــن أن ــة خم ــا نتيج ــر له ــنجر لم تظه ــبوك وفى ماس ــث فى الفس البح
ــل  ــابات التواص ــم حس ــح به ــا فت ــرى رب ــام أخ ــدة أرق ــه عِ ــن ل يك
يتفحصــه،  الهاتــف  منهــا  يطلــب  أن  تتوقــع  كانــت  الاجتماعــى 
ــه. ــه لم يطلُب ــاه ولكن ــه أيّ ــتعدة أن تعطي ــت مس ــل كان ــه لم يفع ولكن

وضعــت اســمه فى خانــة البحــث فى فيســبوك ظهــرت أســاء 
ــابه  ــى حس ــر ع ــا لم تعثُ ــفت أنه ــم آس ــس منه ــو لي ــن ه ــة ولك متطابق
كانــت تريــد أن تقــرأ شــخصيته مــن منشــوراته واتجاهاتــه إلى أى 

ــة أم   ــة أدبي ــل ثقافي ــى تمي النواح

***
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فى الصبــاح وقــف - جــال - فى الشُفــه ببيــت أخيــه يمــأ صــدره 
بهــواء الريــف النقى الشــمس بكامل ألقها والســاء منظرُهــا بديع تتفرق 
بهــا كُتــل الســحاب الابيض راســمه لوحه ذات جمــال بديع قلبــه مُنشرح 
باســتقبال ســعادة يترقبها على عَجل هائم بـــأحلام لتعوضه عن ســنوات 
الفــراغ العاطفــى والكبْــت، ولكن عقله وفكِــره متركز فى الحيــاه فيما بعد 
أن يدخل بـــأحلام والصِعاب التــى يتوقعها والأحــداث الُمرتقبه والحالة 
التــى ســتُصبح عليهــا زوجتــه الأولى -نــوال- كان قــد أقنعهــا بضروره 

زواجــه للإنجــاب وقد اســتحال هــى أن تنجب مــرة أخرى 

فى بيــت أخيــه -فخــرى دائــاً - مــا يبيــت فبيتــه بجــوار بيــت أخيــه 
-فخــرى- وجاهــز بكمالياتــه ولكــن لا يســكُنه أحــد يفضــل جــال أن 
يقــى أوقــات تواجــده بالقريــة عنــد أخيــه - فخــرى- حيــث جهــز له 
-فخــرى- مكانــه الُمعــد والدائــم التجهيــز والنظافــة لاحتماليــة مجيىء- 

جــال- فى أى وقــت.

ــا بديــع يعمــه  ا أسريًّ جلــس مــع - فخــرى - وجميــع أبنائــه كان جــوًّ
الفرحــة والــرور يســتعلم -جــال - من فخــرى عن التجهيــزات وما 
عليــه مــن ترتيــب وبالنســبه للالتزامــات الماديــة فقــد أعطــى -جــال- 
لـــفخرى مبلغًــا كبــرًا ليقــوم بتجهيــز كل اللــوازم الصغــرة والكبــرة 
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ــس  ــرض - يون ــرًا ع ــا كان صغ ــىء مه ــى أى ش ــه ألا ينس ــد علي وأك
-عــى عمــه أن يحجِــز فى قاعــة قريبــة ولكــن -جــال- رفــض! فهــو 
يتــوق إلى الإحســاس بالجــو القروى وحتى لا يتجشــم أحد عنــاء التنقل 
بالمواصــات، ولكــن جــال أخــره أنــه ســيقيم سُادق لا يقل اتســاعه 
ومظهــره وجمالــه عــن مظهــر وجمــال القاعــه التى يتحــدث عنهــا يونس 

كان جــال ســعيد وكأنــه ســيتزوج لأول مــرة وعــى ذِكــر- يونس-
للقاعــة تذكــر -جــال- ليلة زواجــه ب - نــوال - تجلت الصــوره التى 
مشــهدها ســيظل لاصقــاً بذاكرته وهو وســط هالــة من نجوم ومشــاهير 
وصفــوة المجتمع نظر حولــهُ وهو العريس ! وجد أنــه لا يملك فى القاعه 
إلا نفســه! لا أخ ينظــر إليــه ويرى ابتســامة الفرح الصادقــة تتراقص على 
ثغــره ولا عــزوه تتناجــى فيــا بينها عــن العريــس وحالته أن كان ســعيد 
أم مرتبــك مــن الفرحــه لا احــد حولــه إلا العــروس وأهلها وقتها شــعر 
أنــه غريــب منفور ممــن حوله وكل ضحــكات التهانــى التــى يتلقاها ممن 
حولــه مــا هــى إلا نفــاق اجتماعــى، وواجب مفــروض ومصافحــات له 
مُزيلــه لمصافحــة العــروس مجبوريــن عليها ما أصعــب أن يشــعر المرء أنه 

ثقيــل حتــى على مصافحــة الآخريــن له !.

فى تلــك الليلــه وثق -جلال- أنــه اختار خطأ!.أنه نزل أرض ليســت 
أرضه، ودخل ســوق لا يخرج منه بشــىء إلا مصمصة الشــفاه والأســف 
عــى مــا قــد كان انــرف الجميــع وتركــوا -جــال- يأخــذ قســطاً من 
الراحــة كان معتــاد عــى أن ينــام بعــد الظهــر ولــو بعــض دقائــق قبل أن 
يخلــد إلى القيلولــة دخــل عليــه -ســيد- ابــن اخيــه قــال له-جــال - لما 

رجعــت مــرة أخرى 
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قال سيد شىء وكلام لابد أن تعلم به! 

اعتدل جلال عن اتكاءه على الأريكة، وقال :خير يا سيد

قال سيد :أعرف شىء عن -أحلام-

هــب فيــه جلال واقفــاَ - وبصوت شــبه عــالى مصحــوب بحنق قول 
يا ســيد! 

أحلام لها علاقات حب مع أكثر من شخص 

من قال لك يا -سيد

كانــت فى الجامعــة ومــن كان معهــا قــال لى أنها كانت تمشــى مــع أكثر 
مــن واحد 

 قال له جلال: انت ذهبت للجامعة يا سيد! 

لا يا عمى أنا لم أكمل إلا لثالثة إعدادى.

قــال -جــال- :لا تســمع لأحــد مــا لم تــرَ بعينــك! اذهــب يــا ســيد 
أنــك ترمــى محصنــات! واتركتــى أقيــل.

فطــن -جــال- إلى أن -ســيد- مغتاظــاً مــن هــذا النســب للعــداء 
الــذى بين أهــل أم -ســيد- وتلــك العائلــة، ولم يهتم جلال بهــذا الكلام 
لدرجــه أن يجعلــه يفكــر مجــرد التفكــر فى مناقشــة العــدول عــن زواجه 
فقــد كان -جــال- بالجامعــة ويعلــم أن الطلبة لا تســتغنى عــن بعضها 
فى الأســئلة واســتعارة الكُتــب وتداول الُمذكرات تناســى -جــال وخلُد 

إلى النــوم .
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لأراد ســيد لأن لغــرس فى داخل عمه الوســاوس والشــكوك التى إذا 
مــا فشــل فى عــدول عمــه عــن الــزواج بهــا أن تظل ســبب قلقلة وســوء 
ظــن قــد يودى بهــا لنفــس النتيجة التــى يرجوها ســيد وهــى أن لا يكن 

لهــم أى صِلــة أو نســب مع تلــك العائلة التــى تُعــادى أخواله. 

كان عــدم أكــال -ســيد -للتعليم ســبب فى كميــة الشر التــى تتملك 
منــه فهــو ذات فكــر هــدام ومــن حولــه يقــرأ فيــه خُبــث ينضــح مــن 
تصرفاتــه مــع مــن حولــه مــن أخوتــه أو أصحابه فــكان الجميــع يحطاط 
منــه ويتعامــل معــه بحــذر يريــد أن يُكمل نقــص تعليمــه بلفــت الانتباه 
لمــن حولــه أنه مثــر للجدل فــكان يحقد عــى يونــس لأنه أكمــل تعليمه، 
وكان أخيــه يونــس شــخصية ســوية يحمــل الكثــر مــن صِفــات عمــه 

الخلقيــه وبــه نفــس أنطوائيــة عمــه -جلال- 

***
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-4-

فرقــة  الزفــاف فى هــدوء دون جلــب  يتــم  أن  أراد -جــال- 
ــة  ــا ليل ــى أن يجعله ــى -ع ــا أصر - فتح ــرح .بين ــى الف ــيقية تُي موس
زفــاف يَُاكــى بهــا فى القريــة والقُــرى المجــاوره فقــد قــال -فتحــى - 
ــد  ــى ! لاب ــة أخت ــهُ أول فرح ــك ولكن ــى ل ــزواج الثان ــذا ال ــال :ه لج
مــن أن تفــرح ! هــى ليســت أقــل مــن كل الفتيــات التــى تُــزف ويُلــب 
لهــا كل مــا يزُيــن ويجمْــل ليلتهــا قــال أيضًــا: فليــس لنــا أخــت ســواها! 
ــة  ــه وبمكانتهــم فى القري ــات التــى لاقــت ب وقــام فتحــى بــكل الترتيب
فذبــح عِجلــن مــن البقــر ووكل أمــر تجهيــز الطعــام والموائــد لصاحــب 
ــة فى  ــرت الزين ــر وانت ــب سُادق كب ــد نص ــهير وكان ق ــم ش مطع
ــه  ــات المزدان ــاءة واللمب ــود الإض ــاورة عق ــوارع المج ــارع وبالش الش
بألــوان شــتى زيّنــت الأرجــاء وفــرش نشــارة خشــب أخفــت ترابيــة 
ــكان  ــل للم ــق جمي ــر ورون ــت منظ ــاء وأضف ــبخة الأرج ــارع وس الش
كان كــف -فتحــى - فى تلــك الليلــة أســخى مــا يكــون فقــد نظــر بعين 
الِحكمــة والترقــب إلى منتقديــه وممــن يتمنــون أن يتصيدوا لــه أى تقصير 
نحــو -أحــام- كونهــا أخــت غــر شــقيقه وهــو منــذ ولادتهــا وحتــى 
ــد  ــال بع ــعِد ج ــوة وسَ ــن ق ــىَ م ــا أوت ــا ب ــث لإرضائه ــا يله زواجه
ــى  ــن فتح ــة، ولك ــك الليل ــال بتل ــة فى الاحتف ــارض المبالغ أن كان مُع
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لم يحفــل بكلامــه ونفــذ مــا يتماشــى مــع قناعتــه وكانــت -أحــام- فى 
ــدة  ــة كان كل واح ــض والطرح ــتان الأبي ــدت الفُس ــورة ارت ــى ص أبه
ــى  ــة -فتح ــة زوج ــام- هدي ــزت ل-أح ــد جه ــا ق ــاء أخواته ــن نس م
ــى-  ــة - فهم ــارب وزوج ــة وإيش ــروج جميل ــاءة خ ــا عب ــت له -ابتاع
ــد أعطتهــا مفــرش  ــد- ق ــى وزوجه-فري أهدتهــا طاقــم صحــون صين
ــا،  ــن أخوانه ــن ب ــا م ــناً له ــم س ــد - أقربه ــتخدمه كان فري ــر لم تس سري

ــت  ــتترك البي ــا س ــاً لأنه وكان حزين

وتــم الزفــاف ودخــل -جــال- بهــا فى بيــت العائلــة حيــث جهز له 
-فخــرى- المــكان ولكــن فى شــقة منفصلة حيــث أن البيت كبير مقســم 
عــى نظــام مفاتــح كل مفتــح باب بشــقته يــدور بثــاث مفاتــح والركن 
الرابــع أرض فضــاء مــن الخلــف مســتغلة كحديقــة بهــا أشــجار عتيقــة 
ومركــون فيهــا كل الأشــياء المهملــة والمستهلكة.كراســى، كنــب قديــم 
نخرة الســوس، دراجة أطفال، وأطارات ســيارات قديمــه، وتلفزيونات 
قديمــه، وأوانــى مطبــخ ألومنيــوم ومنهــا نحــاس، وبوتجــازات قديمــه 
صدئــة، إنــه مــكان أشــبه بمخــزن خُــردة وبالفعــل هــذا المــكان يحتــاج 
لتاجــر روبابيكيــا ينظفــه ويدفع هــو المقابــل !.كل هذا البيــت ملك ل - 
جــال -بمفــرده! انتهى شــهر العســل لم يتعدى أســبوع قضاهــا معها فى 

فنــدق فاخــر فى القاهرة 

كان يبــاشر العمــل بالتليفــون وكان يغيب عنها بعــض الوقت يذهب 
فيــه إلى المصنــع عــى عجل ويعــود اليــوم الثامــن أبلغها أنه دفع حســاب 
ــيارته«  ــتقل س ــاح اس ــد فى الصب ــم فى البل ــيعودوا إلى بيته ــدق وس الفٌن
البيجــو« وذهــب إلى القاهــرة أبلــغ -أحــام -أنه ســيعود بعد أســبوع لم 
تكــن مفاجئــة لهــا، ولكنــه كان جــاف فى ردة لهــا عندمــا ترجتــهُ أن يبقى 
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معهــا بعــض الوقــت قــال لهــا أن لــن يــرك مصنعــهُ وعملــه ويجلــس 
بجوارها.هــى تعلــم ظــروف عملــه، ولكنهــا كانــت تتمنــى رد فيــه نوع 
ــه حيــث  ــه ســيعود لبيت ــودد واللُطــف، كان عندهــا حــدس أن مــن الت

ــهُ وابنهُ  زوجت

جاءتهــا »أمهــا« زائــرة لهــا كانــت -أم فحتى- زوجــه أبيهــا «، ولكن 
كانــت تناديهــا بأمــى« لأنها مــن ربتهــا بعدما توفــت أُمها وهــى رضيعه« 
وعلمت بســفر -جــال-! قالت لها -أحــام- أنها من ترجتهُ أن يُســافر 
مــن أجل أن يطمئن على ســر العمل فى المصنع  هــى تدافع عن اختيارها! 

كان -جلال-بالنســبه لهــا غامــض لأبعد الحــدود لم يتثنى لهــا فى تلك 
الفــره الوجيــزه أن تنفُــذ إلى أغــواره أن تعــرِف مفاتح شــخصيتهُ ونقاط 
ضعفــه ولكــن يوجــد حاجــز يفصــل بينهــم لاتعــرف متى يتلاشــى فهو 
متحفــظ لأبعــد الحدود.حــذِر فى كلامــه القليــل، شــارد الذِهــن وكأنــه 

يترقــب شــىيئاَ ما 

وفى يــوم قــال لهــا: علِمــت انــك عــى مــدار ســنوات قبــل زواجنــا 
وأنــت ترفُضــن العريــس يــى الأخــر! لمــا وافقتــى عــى طلبــى أنــا دون 

غيرى؟!	

تــرج وجههــا خجــاً وقالت أنــت الوحيــد الذى لم أخــذ أى وقت 
للتفكيرفيــه بــل قُلت لأخــى- فتحى -أنــى موافقِــة دون أى تفكير

لا أعــرف الســبب، وأعــرِف أنــك متــزوج، فلــم أنظــر إلى أنــك غنى 
فأنــا أملــك أيضًــا المــال ولكنــى وافقت !

قالــت: كنــت عندمــا أراك قادم بالســيارة مــن بيتكم الكبــر ولا أجد 
زوجتــك كنــت أتخيل نفســى زوجتــك، وأنت تفتــح لى البــاب، وأدخل 
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البيــت ويــدى فى يــدك! كنت أرى فيــك وجاهــة مفتقدة عنــد الكثير 

امتــأ -جــال- مــن داخلــه زهــوًا بنفســه وحبــورًا، وقــال: 
أنــكِ ترفضــن كل خاطــب حتــى قبــل أن أراك،  كنــت أســمع 
ــول  ــى الفض ــد، أخذن ــول أح ــك لقب ــن رفض ــمع ع ــت أس ــى كن ولكن
ــا  ــك، وعندم ــال دون ذل ــا ح ــى هن ــدم بقائ ــن ع أردت أن أراكِ ولك
نزلــتِ  وعندمــا  )المكيروبــاص(  فى  بجــوارى  الجلــوس  رفضتــى 
ــى  ــت ع ــن صمم ــن تتدلل ــك م ــت أن ــك وعرف ــت عرفت ــام البي أم
أن تجلســى معــى عمــرك كلــه! ضحِــك وقــال لهــا: متذًكــره؟!

قالــت أنــا فعلــت مــا يجــب عــى اى أحــد مكانــى فعلــه لا أقصــد أن 
أرفــض الجلــوس بجــوارك.

قالت ومن دلَك على أن تخطُبنى 

ضحِــك لفطرتهــا النقيــه! وقــال مــن أخبرنــى هــو علمــى برفضِــك 
المتتــالى للخاطبــن.

أردت أن أتزوجــك انــت ! إنــت بالــذات! قــد تظنــن أنــى طامــع فى 
أرضــك قــال: أعشــق الأرض والأرض حُبــى الأول فى المــال، ولكــن 
عنــدى الكثــر والحمد لله، ولكــن كثرة الخاطبــن جعلتنى أتيقــن أن بك 

شــىء ليــس عنــد غيرك.

قال لها عدينى ألا تكونى لغيرى مهما حدث!

أطرقت برأسها لأسفل وأومأت بالموافقة 

فلــن تخرجــى مــن قلبــى مهــا حــدث أو جــرى مــن شــىء أشــعر 
أنــك مــن سيســتوعبنى ويســتوعب همومى وآلامــى أفراحــى، وأتراحى 
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ونزلــت مــن مقانيــه عــرات حــاول أن يســتعيد رباطــة جأشــه، ولكنــه 
تلــذذ بشــعوره حيــث لحظات الصــدق ومناجــاة الحبيب كــا يناجى ذاته 
جعلتــه يفقد الســيطرة عــى قنوات عينيــه أن تــذرف المزيد مــن الدموع.

عندمــا يتذكــر -أحــام- يربــط بنيهــا وبــن الأرض التــى يعشــقها 
بقاســم مشــرك الأرض التــى تعطــى بــا بُخــل أو ضجــر كلــا رويتهــا 
كلــا منحتــك إن رويتهــا بنيــه أو بــا نيــه لا تبخــل أن تجــود بــا تحمــل 

داخلهــا مــن فيــض الخــر والنــاء 

قالت له: ماذا ينقصك حتى يتملك منك كل هذا الهم والغم؟! 

 قال : ستعلمى كل شىء فى وقته! 

كان -جــال - يحلــم بــأن يجمعهــم جميعًــا مــكان واحــد بيتــه القديم 
الــذى تقطنــه - نوال- كبير ويســتوعبهم جميعًا -نــوال- وأحلام -ونبيل 
ولكــن هــذا أمــر مُســتحيل أن تــرضى بــه -نــوال- تمنى لــو يســتطيع أن 
يســتوعبهم جميعًــا بنفــس القــدر والمقيــاس والعــدل الــذى يؤنب نفســه 
رب بــه عــرض الحائــط كان يــرك لــك مــروف كبير  عليه وهو 	

جــدًا بالنســبه لمتطلبــات البت 

ــر  ــه جائ ــرى أن ــو ي ــا وه ــض له ــك تعوي ــرى فى ذل ــن كان ي ولك
عــى حقهــا العاطفــى والزمنــى لصالــح -نــوال- ولــو شــكى لــه مــا 
يجــوس فى خاطــره لقالــت لــه خــىِ عنــك منــى ! يكفينــى مــا يفيــض 
مــن بحرهــا ولكــن غايتــى أن اظــل معــك عــى الــدوام هــو لا يُظهــر 
لهــا مــا يجيــش فى داخلــه نحوهــا مــن حُــب إلا فى بعــض الأوقــات فيــا 
عــدا ذلــك يبــدو دائــاً مُنشــغل أو صامــت صمــت يشــوبه الامتعــاض 
تقــرأ حالتــه النفســيه مــن ملامحــه تتعامــل معــه بمقيــاس حســاس فــا 
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تطلــب منــه شــىء إلا إذا وثقــت أن حالتــه النفســيه ذات مــزاج طيــب 
ولم ينغــص عليــه شــىء فى العمــل أو بينــه وبــن -نــوال- 

***
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ــا  ــض إرادته ــا بمح ــى ولجته ــده الت ــا الجدي ــعيده بحياته ــام س  أح
وباختيارهــا تُرتــب البيت وتمســح الأرضية وتجففها تُعيد بســط الســجاد 
بعــد أن تنفــض عنــه الأتربــة يملأها الســعاده والحبــور وهى تقــوم بكى 
قُمصــان- جــال- وترتــب خزانه ملابســه ترتيــب دقيق تُعد كل شــىء 
ليعود-جلال-ويجــد بيتــه فى أبهــى صــوره كانــت تُــب نظافــه المــكان 

تكــره تراكــمْ الأتربــة فــا تكــف عــن التنظيــف بــن الحــن والآخر 

اتصلــت عليهــا نــوال بمجــرد أن أعــاد جلال تشــغيل خــط التليفون 
المنــزلى الــذى كان مُعطــاً باركــت لهــا فى تهكُم يشــوبه الحنــق وفى تحدى 
ســافر أبلغتهــا أن جــال فى بيتــه الأساســى وأنــه لــن يعــود إليهــا إلا إذا 
أذنــت لــه هــى أبلغتها أنهــا ســتمنحه الإذن يوم الجمعــه القادم ثــم قالت 
لهــا إذا أردتِ الطــاق وأنــت لم يمُر عــى زواجك إلا شــهور أبلغيه بتلك 
المكالمــة حتــى تقــول النــاس ماذا وجــد بهــا حتــى يُطلقها وهــى عروس 
ولم يمــر عــى زواجها إلا شــهور؟! قالت نوال أيضاَ: لن تشــهدى ســاعة 
هنــاء ما دمــت حية -أحــام- لم تســتوعب ولم تتوقع هــذا الموقف وهذه 

المكالمــة المفاجئة 
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لقــد تجمــدت الكلــات وأُصيبــت بالبكم وأغلقــت الســكة -نوال- 
وتركــت أحــام فى حالة مــن الــرود والخوف معًــا لقــد أخافها صوت 

نــوال وهــى تتحــدث بوعيد وحقــد مخيف 

 -أحــام- تتذكــر ملامــح وجههــا حينــا كانــت تأتــى مــع جــال 
كانــت -أحلام- فى ســن المراهقــة كانت -نوال- ســكوته بتعــالى وهى.
لم ترتــاح لوالــده -جــال -الراحلــه ووالــدة جــال لم تحبها قط.بســبب 
ســوء طباعهــا مــا هــوّن عــى والــدة -جــال- أن تعيــش بدونــه مــع 
أخيــه الأكــر بالرغــم مــن حالتــه الماديــه المتعــره إذا مــا قورنــت بحاله 
-جلال-وقــد ضــاع مالــه فى المجازفــه فى تشــغيل أكثر من ثــاث مزارع 
دواجــن بيضــاء وتعرضت المــزارع لأمــراض قضت على أغلــب الإنتاج 
وضــاع أغلــب رأس المــال فأصبــح يعمــل بالزراعــة فى أرضــه القليلــة 
ــل  ــد فى عم ــا كان يعتم ــال - وبعدم ــا أرض -ج ــة ويباشرأيضً المتبقي

الأرض عــى كــراء الانفــار.

جاءها أخيها الكبير -فتحى- كان يشعر أنها غير سعيدة.

وتأكــد -فتحــى -أن -جــال-كان يكــذب عندما قال لهــا أنه فى جو 
مشــحون بالمشــكلات مــع زوجتــه وعلِــم فتحــى أنهــا لم يتفرقــا وهى لم 

تغضــب أو تذهــب إلى بيــت أهلهــا كما كــذِب وادعًا 

ولكــن أحــام كابرت وطفقــت تدافع عــن -جــال- وركبت جواد 
العِنــد وشــعرت أنهــا أنهزمــت أمامهــم فجميعهــم كان يرفــض جلال - 
وهــى التــى فضًلتــه دون غــره شــعر -فتحــى -انها تكــذب فقــال لها لو 
أحتجــتِ أى شــىء أو تعبــتِ من شــىء لا تترددى فنحــن أهلك، ونحن 
نســتطيع أن نحميــك ولكنهــا بــدلاً مــن أن تشــكره وتقــل لــه مــا يشرح 
صــدره طلبــت منــه أن يســلمها أرضهــا بعــد جنيــهٌ للمحصــول الحــالى 
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لم ينبــس -فتحــى -ببنــت شــفه »وصمــت بعــض الوقــت ينظــر إليهــا 
فى ذهــول محدثــا نفســها« أنــه مــن رعاهــا صغــرة وأصر عــى أن تكمــل 
تعليمهــا وهــو ينفــق عليهــا وهــو مــن حافــظ عليها وعــى مالهــا المدخر 
لديــه وكان يُــرج لهــا نصيــب مــن كُل شــىء يبيعــه دون أن تُشــارك فيــه 
بــأى مجهــود كباقــى أخوته مع أنــه كان ينــوى أن يفعل ذلــك، ولكن كان 
ينتظــر أن تســتقر وتطمئن -لجلال-« واســتطردت قائلــة ليس -لجلال- 
دخــل فى موضــوع الأرض انــرف فتحــى وهــو لا يلوى على شــىء ما 
عــاد ينــوى أن يكــن لهــا ناصحًــا مــن بعــد الآن وأرضهــا وومــا لهــا مــن 
مــال قديــم مدخــر ســيعطيه لهــا ولــن يراجعهــا فى شــىء إلا أنــه ســيبلغ 
والدتــه وأخوتــه بــا ســيفعل حتى يــرىء ذمتــه منهــا أمام الجميــع ومن 
مالهــا الــذى حفظــه لهــا منــذ عــر ســنوات حتــى أن جهــاز عرســها تم 
شراءه مــن مالــه ومــال اخوتــه ! وقد رفضــت رجولتهم والنخــوة لديهم 
أن تتكلــف هــى أى مــال مــن مالها الخــاص كما جــرى العُــرف فى الريف 
!.كان يتمنــى فتحــى لــو اختارت وقت أخــر لتطالبه بــالأرض خرج من 
عندهــا غاضــب ليــس لمطالبتهــا بأرضهــا وإلا كان ينــوى الطمــع فيهــا 
ولكــن غضبــه كان مــن الوقــت الــذى أختارته والغيــظ الذى بــدا عليها 
وهــى تتحــدث معــه مطالبــه بأرضها.وهــو الــذى تجشــم عنــاء الســؤال 

وتعطيــل أعمالــه ليطمئــن عليها 

ويشعرها انها ليست بمفردها 

شــعرت أحــام أنها قــد أحبت -جــال - مــن أعماقها ومــن داخلها 
قــررت أن تتغــاضى عــن تأخــره عليهــا الــذى زاد عــن حــده فعزمت ألا 

ــه ولا تؤنبه. تُقرع
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إذا مــا تأخــر لابــد أن تلتمس لــه العُذر بســبب انشــغاله بالمصنع وقد 
وضعــت فى حُســبانها أن لــه بيــت أخــر فبيتــت النيــه عــى أن أى تقصــر 
فى واجباتــه نحوهــا لابــد أن يُقابلــه قــوة تحمــل وجَلد وصبر منهــا نحوه 
حتى يســتمر بيتهــا مفتوح كانت تشــعر أنهــا بمجرد زواجهــا وخروجها 
مــن بيــت أبيهــا أصبحــت خــارج حســابات الجميــع لديهم الاخــوه غير 
أشــقاء! والأم بالرغــم مــن حنانهــا وطيبتهــا الزائــده ليســت أمهاأيضــاَ! 
حتــى أن غُرفتهــا التــى كانــت تشــغلها فى بيــت والدهــا قد يكــون فهمى 
ضمْهــا لنفســه غــر عابىء بهــا انها ســتعود للزيــارة أو أى شــىء طارىء 
فــا تجد المــكان الــذى يشــعرها بملكيتهــا لــه أصرت أن تنجــح وتُنجح 
حياتهــا الزوجيــة لقد وجــدت ضالتهــا فى المكان الــذى كانت تــروم إليه 
بــل أرحــب ممــا كانــت تتوقع وهــى ســيدته تفعــل به ما تشــاء مــن تغيير 

أو ترتيــب أو تبديــل داخلى 

***
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انتظــرت أحــام يــوم الجمعة الموعــود الــذى أبلغتها عنه -نــوال-أن 
-جلال ســيأتى فيــه كان داخلها رجــاء مركب بتمنى -جــال- ليرتوى 
ظمأهــا لــه وكانــت تتمنــى عــدم مجيئــه ويخيــب أمــل وحديــث -نوال- 

أنهــا مــن ســاقتهُ إليهــا ســوقًا بإرادتها عــى أنها تهبهــا فضلتهــا ولكن! 

عاد -جلال- يوم الجمعة كما أخبرتها -نوال- بالفعل 

ــوال - مــن حديــث  ــا دار بينهــا وبــن- ن وكلــا هْمــت أن تُــره ب
تليفونــى تذكــرت تهديــد -نــوال- لهــا فتصمت ســألته :وجدت شــقة ؟

قــال :اشــريت قطعــة أرض فى حى جديد أشــهر وســتنتقلى إلى بيتك 
الجديد!.ابتســم وهــو يداعــب خصــات شــعرها المتدليــة بالقــرب مــن 
عينيهــا شــعرت ببعــض الأمــان لمــا وجــدت اهتمامه بــا تطلب ثم ســألها 

عــن الحمــل وســبب تأخــره وقد مر ســتة أشــهر 

تبسّــمت وأطرقــت لأســفل وهــى خجــى قالــت احتــال أن يكن قد 
حــدث ولكــن تريــد التأكــد لم يتمهــل وطلــب منهــا أن تجهــز للخــروج 
وذهــب بهــا ليتأكــد كان اليــوم »جمعــه« ولكنــه دار بهــا على أغلــب اطباء 
النســاء والتوليــد حتــى وجــد عيــاده طبيــب تعمــل الجمعــه وتأكــد مــن 
حملهــا بعــد كشــف الطبيــب وامتــأ جــال بهجــة وحبــورًا وثبتــت هى 
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أركان عِشــها وشــعرت بالطمأنينــة وأنهــا حققــت لــه مــا يصبــوا إليــه 
وتجــى إليهــا منظــر ضُتهــا -نــوال- ووجههــا المكظــوم الممتقــع بمجرد 
أن تعلــم بخــر حملها ! شــعرت أنها ردت عــى إهانتها وتســلطتها ولكن 
بطريقــة عمليــة طريقــه تعجز هــى عنها وأصبحــت لها مســتحيلة بعد أن 

ــت عقيمة  أصبح

لم تخــر - جــال - بــا دار بينها وبــن أخيها -فتحــى- كانت ترى أن 
موضــوع الأرض موضــوع خــاص بها ولن تســمح لــه أن يضُــم أرضها 
إلى أرضــه ولا أن يســلبها أى مــال مــن مالهــا حتــى لا يعتــاد عــى ذلــك 
)هكــذا حدثــت نفســها وجهــزت ردهــا الذى ســتقولهُ لــه إذا مــا طلب 

منهــا مــال أو أن تنقــل له ملكيــة الأرض( 

بــل يجــب عليــه ألا يفكــر فى مالها مــن الأســاس أن يأخــذه ليصل منه 
إلى ضرتهــا التــى أزلتهــا فى المكالمــة التليفونيــة والتــى تكــن لهــا كل بُغض 

واحتقار 

جــاءت أم فتحــى فى الصبــاح لتبــارك لـــ -أحــام- عــى خــر حملها 
الــذى سرى فى القريــه سريــان الصــوت فى الأثــر وبالــذات فى العائلــه 
وبيوتــات العائلــة كانــت أم فتحــى هى من ربــت -أحلام- وهــى طفله 
ابنــة أشــهر بعــد أن ماتــت أم- أحــام -بســبب لدغــة ثعبــان.لم تنفــع 
ــد  ــة ولا إســعافات ماتــت بعدهــا بســاعات قليلــة كان وال معهــا أدوي
أحــام قــد تزوجهــا وعاشــت مع ضُتهــا فى نفــس البيــت إلا أن ضرتها 
-أم فتحــى- كانــت طيبــة لم تســىء معاملتهــا وعاشــت فى ســام ووئام 
حتــى ماتــت وتركــت -أحــام - رضيعــه فى حِجــر أم فتحــى، وعندمــا 
وعت-أحلام-عــى الدنيــا وهــى تناديهــا بأمى ومــا زالت حتــى بعد أن 
تزوجــت اســتقبلت -أم فتحــى- بجملــة »تعــالى يــا أمــى« و«مرحبًا بك 
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يــا أمــى ».حتــى أن أخوتها الكبــار لم يشــعروا نحوهــا إلا بعطف جارف 
كونهــا يتيمــة الأم ولم يكرههــا أحد كونها غير شــقيقة أو أنها ستقاســمهم 
المــراث وفكــرة توزيــع الأرض ووالدهــم الحــاج- مدبــولى - حــى على 
قيــد الحيــاه كانــت من اقــراح أم فتحــى حتى تضمــن أن تلــك اليتيمة لا 

يُضــم حقهــا فيــا بعــد إذا مــا رحــل والدهــا الحــج- مدبولى - 

ــة  ــارات التهنئ ــد وعب ــت الزعاري ــام- وأطلق ــت -أح ــت بي دخل
والدعــوات بإتمام الحمــل على خير.قابلهــا -جلال بكل ترِحاب وشــكر 
لهــا فرحتهــا مــن أجــل حمــل -أحــام- وســألها عــن- فتحــى- وإخوته 
وقــدّم لهــا اعتــذار عــدم زيارتــه لهــم بســبب ضيــق الوقــت والانشــغال 
الدائــم ووعدهــا أنــه ســيأتى إليهــم مــع أحــام فيــا بعــد وطلــب مــن 
أحــام أن تذهــب لتزورهــم على فــرات، وقال لهــا أن الســر والرياضة 

فى صالــح إتمــام الحمــل.

ــه  ــأت فرحت ــام- وم ــل -أح ــعادته بحم ــال -س ــوارى -ج لم ي
الأرجــاء حتــى أن أحــام -لم تصــدق أن -جــال قــد أنجــب مــن قبــل 
ذهــب للتســوق وعاد محمــا بأكياس مكتظــة بملابس الأطفــال ملابس 
أولاد وملابــس بنــات ولعــب أطفــال وهدايــا لـــ -أحــام- عبايــات 

واســعة مسترســلة ملائمــة للحمــل وأطقــم 

ولكنهــا رمقــت بــه شــيئ خفــى ! ترقُــب، خــوف تعجُل على الســفر 
لولا اســتعطافها لــه أن يمكــث يومين إضافيــن وإن كان المصنع يَشــغله 
فيوجــد مــن يقــوم بــالإدارة وهــو يباشرالعمــل بالتليفــون، ولكنــه كان 
يضــع فى حُســبانه -نــوال- وشــغفها به وغيرتهــا التى لا ينضــب اتلاعها 
ونارهــا المســتعرة ونفــس الغــرة التــى تشــتعل بداخلهــا يوازيهــا الحمية 
والانشــغال عنــد والدهــا عليهــا.كان والدها يحيــا من أجلهــا ومن أجل 
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ســعادتها حتــى بعــد زواحها نشــأت -نــوال- فى وســط مرتفع مســتوى 
معيشــته! لم تُــذق مــرارة الفقــر ولم تلامــس الحرمان قــط طلباتهــا جميعها 
مُابــة كانــت تأمــر وحســب كانــت خلافاتهــا مــع -جــال- كثــرة وفى 

النهايــة لا ينفــذ إلا مــا تقــرره هى 

كان طبعــه الريفــى يرفــض الانقيــاد لأمــرأه أعتــاد عــى الوضــع منذ 
أن تزوجــا زادت محاولاتــه إلى أن يــرز لهــا أهميــة دوره وواجــب الطاعه 
الواجــب و المرجــو منهــا، ولكنهــا كانــت تعتــد برأيهــا حتــى لــو كان به 

عِلــة هكــذا تطبعــت عــى ذلــك منــذ نعومــة أظافرها 

مــا لم يبــوح به -جلال- لـــ -أحلام- هــو إغراقه فى الديــون وتوقيعه 
ــن شراء أرض  ــل ثم ــرض ليكم ــد كان يق ــدون رصي ــيكات ب ــى ش ع
جديــدة كان يعتــر زواجــه مــن -أحــام- ضرب مــن ضروب المغامرة، 
ولكنــه تحداهــم لأنــه يريــد الإنجاب هكــذا أقنعهــم، ولكنــه كان يبحث 
عــن ســعادته المفتقــدة أى أنــه تــزوج -أحــام- مــن أجــل أن تنجب له 

ولــو مــرة واحــدة، وتكتمــل نواقصــه العاطفيه 

هــو يحــب الأطفال حتــى علاقتــه بابنــه -نبيــل- علاقة يطغــى عليها 
العطــف والشــفقة نظــرًا لنوبات الــرع التــى تنتابه، فــالأرض معرض 
أغلبهــا للبيــع إن لم يســدد ولا ينقــذه إلا أن يصــر عليــه _طاهــر- والــد 
-نــوال- لــذا توجــب عليــه ألا يســتفزه أكثــر مــن الــازم كان عليــه أن 
يعتمــد عــى أرباح المصنع فى تســديد ديونــه، وحتى إنتــاج المصنع ترويج 
وتوزيــع إنتاجــه قائــم عــى نفوذ-طاهــر وعلاقاتــه بــا لــه مــن علاقات 
متعــددة للكثيريــن مــن المســتثمرين والتجــار وتجــار الجمُلــة كان مُكبــاً 

مِــن كل جانــب مُقيــد برضــا - طاهر-والــد -نوال-



)41(

كثــرًا مــا كان يخجــل من نفســه عندمــا يتذكر مــا له مــن أرض وبيت 
مســاحته لا تقــل عــن خمســائة مــر فى قلــب القريــة ومع ذلــك يقترض 
ويســتعطف -طاهــر- أن يعطيه وقت لســداد مــا عليه ومــا أن ينتهى من 
الســداد حتى يُعــرض عليه شراء مســاحة أخرى مــن الأرض فيضطر أن 
يجمــع مــا معه من ســيولة ويعــود فيقترض مرة أخــرى من حمــاه »طاهر« 
الــذى يمنحــه قروض بلا تــردد، ولكــن بعد أن يوقِــع على إيصــال أمانة 
كان طاهــر يشــعر أنــه بســعادة مــادام عــى -جــال- دَيــن لــه يشــعر أن 
-جــال- ينصــاع لــه ولنصائحــه التــى منبعهــا التســلط وحُــب القيــاده 
وتوزيــع الأوامــر والمهــام التــى أوشــك أن يفقــد كل ذلــك وقــد اقترب 
ســنه القانونــى عــى الاســتيفاء وقد يتجــه إلى إقنــاع -جــال- أن يعمل 
معــه فى المصنــع بــأن يقــوم بــأى عمــل يكــن بــه مهــام قياديــة يُشــبع بــه 

النقــص الــذى ســيجتزه منه وفــاءه لســن المعاش 

 

***
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أرســل -فتحــى -ذات يــوم فى طلــب أحلام -جــاءت- وهــى تعلم 
أن الأمــر مُتعلــق بموضــوع الأرض أخبرها أن أرضهــا أصبحت جاهزة 
وخاليــة مــن أى زرع تســتطيع أن تفعــل بهــا مــا تشــاء وكان قــد جهز لها 
كل مــا ادّخــره لهــا من محصــول الأرض بعــد أن كان يخصــم مقابل عمله 
وانشــغاله تراكــم لديــه مبلغ كبير لم يكــن كبير فى حُســبان فتحى لأنه كان 
يدخــره غــر ناظــر إلى امتلاكــه أو حبســه عنها، بــل كان يعلم أنــه حامل 
لأمانــة يتيمــه، وفى نفــس الوقــت هــى أختــه وإن كانــت أختــه مــن أبيه، 
ولكنهــا أختــه! ليــس لهــا مــن يحمــى مصالحهــا ومالهــا غــره أو أحد من 
أخوتهــا أخــذت المــال وداخلها أســف كبير لـِـا صَــدر منهــا ومطالبتها ل 
-فتحــى -بــالأرض وهــو فى زيارة لها مــن أجل الاطمئنــان عليها طلبت 
مــن- فهمــى- أن يرعــى أرضهــا ولــه نصــف المحصــول عــى أن يقــوم 
بتحمــل كل شــىء مــن عمــل وحــرث وبــذور وســاد وكــراء فلاحين، 
ولكنــه نظــر إلى -فتحى- وشــعر بالخجل واعتــذر فى نفــس اللحظه، ثم 
طلبــت مــن -فريد- ذلــك واعتــذر فريــد أيضًــا .وطلب -فتحــى- من 
-فهمــى- أن يتــولى أمــر أرض أحلام، وهــو لن يغضــب أو يحمل داخله 

ضيــق مــن ذلك 
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ولكــن فتحــى كان بجعبتــه المزيــد إذا أخــر أخويــه فهمــى - وفريــد 
أنــه ينــوى أيضًــا تقســيم الأرض والمواشــى، ولــرى كل واحــد طريقــه 
ــل أن  ــن أفض ــال، ولك ــادث لا مُ ــيم ح ــى التقس ــال فتح ــاة، ق فى الحي
ــت الأرض  ــاف كان ــا خِ ــس بينن ــن لي ــن متحاب ــم الأرض ونح نقس
ــمة وكلَا منهــم يعــرف نصيبــه أراد أن يُعطيهــم هــم الأرض  مقسَّ
ــد  ــى وفري ــن فهم ــد، ولك ــكان واح ــا فى م ــوع أغلبه ــود والمجم الأج
أصروا أن يظــل فى تلــك الأرض وتبلــغ مســاحتها ســبعة أفدنــه قطعــة 
واحــدة إكرامًــا لــه وعــدم طمعــه فى الأرض وهــم صِغــار وقــد كان هو 
مــع والدهــم كتفًــا بكتــف لم يــكل ولم ينظــر إلى صِغرهم وكان كل شــىء 
يتــم شراءه كان يُكتــب باســم والدهــم أى أن المنفعــة كانــت تعــود عــى 
الجميــع، حتــى أن الجــرار الزراعــى وســيارة نقــل صغــرة كانــت باســم 
-فتحــى- أدخلهــم فى التقســيم بعــد تثمينهــم بواســطة تاجــر أحــام 
ذهبــت حيــث يقــف فتحــى ومالــت نحــو يــده تقبلهــا وهــى تنتحــب 
ــا وقالــت :  ــه ســحب يــد ه سريعً شــعورًا منهــا بالتجــاوز معــه، ولكن
بســببك ارتــاح الجميــع ومســح عــى رأســها فى حنــو ورضــا لا داعــى 
ــل أن  ــال وقب ــذت الم ــع أخ ــه الجمي ــر في ــاه ويفك ــا يتمن ــل م إلى تأجي
تذهــب إلى بيتهــا انفــردت بأخيهــا -فهمــى- وتركــت معــه المــال حتــى 
ــا،  ــاده له ــال أع ــى- الم ــذ -فهم ــد أن أخ ــه وبع ــتفعل ب ــاذا س ــر م تفك
قــال إنــه لا يتحمــل مســئولية مثــل هــذا المبلــغ الكبــر ذهبــت وشــكت 
ل -فتحــى- عــن عــدم قبــول -فهمــى - أن يحتفــظ لهــا بالمــال ضحِــك 
ــا  ــه وقت ــى وتأخذي ــى تأت ــدى حت ــغ عن ــال لأحلام:المبل ــى -وق -فتح
ــتطرد  ــم اس ــون، ث ــب أو مغب ــر غاض ــه غ ــعرها أن ــئتى.أراد أن يش ش
قائــاً :ومــن الأفضــل أن تضعيــه فى البنــك باســمك هــذا أمــان لــك 
ــال  ــها وق ــن نفس ــا م ــت فى داخله ــام- وتعجب ــكرته -أح ــك ش ولمال
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لمــا لم تأتيهــا فكــرة وضــع المــال فى البنــك قبــل ذلــك وعندمــا عــادت 
لبيتهــا طفقــت تؤنــب نفســها أنهــا كانــت الســبب بــأن عــزل أخوتهــا 
ــم  ــاة والدهُ ــذ وف ــوع من ــذى كان مجم ــملهم ال ــد ش ــن بع ــوا م وتفرق
ــم  ــا نع ــة كان له ــى الكلم ــل بمعن ــى- رج ــت أن -فتح ــت ووثق علم
ــعُر فى  ــه لم تش ــه وأدركت ــذى وعت ــا ال ــدى عمُره ــى م الأخ والأب ع
ــر أى حديــث مــع نســاء البيــت أن  ــم ولا عــوز أو حاجــه ب كنغــه بيت
تدخُــل معهــم الزريبــة أو تلوثهــا فى نظافــه أو كنــس أو تنظيــف موضــع 
ــنها  ــر س ــن صِغ ــم م ــت بالرغ ــيده للبي ــبه س ــا ش ــل منه ــى جع المواش
قياســا لنســاء أخوانهــا ونصيبهــا فى المــراث لم يجــور عليــه بــل خلطــة 
مــع الجميــع وكان ينمــوا مــال الجميــع وكل مدخراتهــا عــام بعــام كان 
يحفظهــا لهــا حتــى عندمــا جرحتــه وطالبــت بأرضهــا بطريقــة خاطئــة 
ــر  ــا إلا بالص ــها ونزقه ــل طيش ــتوعبها ولم يقاب ــق اس ــظ وحن ــا غي به

والــروى 

وأعطاهــا أرضهــا التــى ســلمتها لفهمــى لتثــق فقــط أنهــا أصبحــت 
صاحبــة أرض تعطيهــا لمــن تريــد يزرعها لهــا أو تؤجرها ! بــل وتفعل بها 

مــا تشــاء وتبيعهــا إذا مــا أرادت ذلك! 

***
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فــرغ -جــال- من تجهيــز البيت علِمــت بذالك -نوال- منــذ البداية 
أرادت -نــوال- أن تنتقــل هــى إليه رفــض جلال رفض قاطــع لا رجعة 

فيــه أقنعهــا أن البيــت الجديد بعيد عــن كل الأماكن التــى ترتداها 

وبعيــدًا عــن بيــوت عائلتهــا وأنهــا ســتلقى بنفســها فى شــبه صحــراء 
قاحلــه ونبههــا إلى بُعــده أيضًا عــن الطبيب الــذى تباشر معــه حالة ابنهم 

-نبيــل- حتــى همــدت -نــوال- وكفت عــن الالحــاح على هــذا الأمر 

تمــر أيــام الشــهر الثامن من حمــل -أحلام- وكلــا أطرقت إلى أســفل 
ورأت بــروز بطنهــا اجتاحهــا شــعور مركــب مــا بــن الخوف مــن خطر 
الوضــع عــى حياتهــا وبــن أنهــا ســتكن الســبب فى ســعادة- جــال- 

عندمــا يــرى طفلــه الــذى يترقــب قدومــه بتمنــي ورجاء 

بمجــرد انتقــال -أحــام- للقاهــرة حتى اشــتعلت نار الغــرة داخل 
-نــوال- بــدأت تؤنبــه وتشــعره أنه يميــل إلى أحــام -أكثر منهــا يحاول 
إقناعهــا أنــه تــزوج -بأحــام- لغــرض الإنجــاب ليــس إلا، ولكنها لا 
تكــف عــن هــذا المنــوال حجبتــه عــن -أحلام-فــا يذهــب إليهــا إلا 
ســاعات ويتركهــا مُتعلــاً بأســباب مختلفــة فى كل مرة كانــت أحلام على 
ثقــة ودرايــة مــن خــال تخيلها أن قِلــة مجيىء جلال ســببه تدخــل -نوال 
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-فى ذلــك، كانــت -أحــام- تعلــم قــوة أهــل -نــوال- وأن لهــم مــن 
الثــراء والمعــارف مــا يجعــل -جــال- يلــن إلى تنفيــذ مطالــب -نوال- 

فهُــم مــن كانــوا ســبب فى توظيفــه بوظيفــة مرموقــة ثــم تركهــا، ثــم 
ســاعدوه فى إنشــاء مصنــع بمســاعدة والــد نــوال لــه بقــرض منحــة إياه 
لترتفــع نســبته فى رأس ليكــن لــه حــق الإدراة، وســهلًوا لــه وزيلــوا كل 
العقبــات حتــى أنهــم كانــوا يروجــوا لــه الإنتــاج المتكــدس حتــى وقف 
المصنــع عــى قدميــه وأصبــح إنتاجــه ذات جــودة فى الأســواق مصنــع 

ألبــان ومشــتقاتها وبــه قســم للعصائــر وآخــر للصلصلــة والمربــى 

جــاءت ســاعة الصفر وجــاء -جلال -مُسرعًــا إثر مكالمــة -أحلام- 
لــه بالتليفــون أنهــا تشــعر بأوجــاع الوضــع، ذهــب بهــا إلى طبيــب وظل 
خــارج غرفــة العمليــات يترقب خــروج الطبيــب ليبشره بانتهــاء الولادة 
؛ ليفــرح بفــك كربهــا ويتخلــص مــن الترقــب والانتظــار الــذى أرّقــه، 

كانــت ولادتهــا قيصريــه عانــت فيهــا -وكادت أن تفقــد حياتها 

خــرج الطبيــب باســم الوجه يجفــف جبينــه الــذى كان يتفصــد عرقًا 
قــال ل-جــال- تبارك الله بنــت كالقمر تغــر وجه -جلال- وســكنت 
الفرحــة التــى كانــت تكســوا قســاته وكظــم وجهــه وكأنــه قــد أٌخــر 

بخــران صفقــة كان يبنــى عليهــا آمــال كُبرى 

اســتدعى -جــال- ضحكــة مرتجلــة مــع أنــه حــن اشــرى للجنين 
ملابــس قبــل أن يُولــد أشــرى ملابــس للنوعين، ولكــن يبــدوا أن حُب 
البنــن فطــرى، وربــا لا يتمناها أنثى كــى لا تُظلم فى هــذا المجتمع الذى 
يجــور عــى الأنثــى ويســلبها حقوقهــا ويفــرض عليهــا مــا لم يفرضه على 
الذكــور، ودخــل وجلــس عــى طــرف السريــر حيــث ترقــد -أحــام- 

ووضــع يــده على رأســها وحمــد الله على ســامتها 
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مالــت أحــام -بوجههــا صــوب الطفلــة الراقــدة فى مهدهــا 
ــك أن  ــأترك ل ــا: س ــاً له ــه قائ ــب في ــذى يرغ ــم ال ــن الاس ــألته ع وس
ــت«،  ــا »بن ــعادته كونه ــدم س ــام- ع ــعرت -أح ــت استش ــميها أن تس
ــق  ــو ح ــا : ل ــال له ــد! ق ــت ول ــا ليس ــب لأنه ــت غاض ــه إن ــت ل وقال
غاضــب كونهــا بنــت مــا اشــريت ملابــس لهــا قبــل أن تولــد ابتســمت 
راضيــة، وقالــت مــا رأيــك فى اســم »حبيبــه« ؟ أرغــب أن يكــن الحــب 

ــا  ــة أبوه ــا وحبيب ــة أمه ــب حبيب ــن الحُ ــه- م ــا و-حبيب ــط بينن ــا يرب م

ــى  ــرفى أن ــى تع ــا حت ــال له ــاً وق ــرج مظروف ــه وأخ ــده فى جيب دسَّ ي
ــال: عقــد البيــت  ــدَّ نحوهــا المظــروف ووضعــه فى يدهــا وق ســعيد مَ
الجديــد باســمك بيــع وشراء منــى لــك امتــأت -أحــام- بالســعادة 

ــك  ــا يمل ــز م ــا ويشــرى ســعادتها بأع ــه يحبه ــا وثقــت أن كونه

فالبيــت هــو اعــز ما يرغــب الرجــل أن يكــن البيــت ملك لــه وليس 
لغــره مــن دونــه، ولكنها شــعرت بعــدم ارتياح مــن ذلك لاتعــرف لما؟ 
انتابهــا خــوف كالعــاده مــن شــيىء مــا! حمــل الطفلــة وطفِق يطــوف بها 
جنبــات الغرفــه، طفق يحملِــق فيها يقــرأ فى وجهها ملامحه قــال لأحلام: 
أشــبه لأبيهــا عــن أمهــا وضمهــا إلى صــدره انتشــت -أحلام-لفــرط 

سروره بالطفلــة.

ــد ل-أحــام-  ــه جــال- كتــب البيــت الجدي ــوال- ان علمــت -ن
فــأصرت أن تتســاوى بهــا وأن ينقــل لهــا مِلكيــه البيــت الــذى يقطنــوه 

ــات  ــادات والصِاع ــاق المش ــا لاخت واجتنابً

ــت  ــت ! الا بي ــا بي ــو ب ــار ه ــت وص ــا البي ــب له ــا وكت ــذ رغبته نف
ــد!. البل
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كان جــال يمتــىء بحُســن النيــه نحــو الجميــع حولــه ممــن يمتــون 
لــه بصِلــه فــكان الجانــب العاطفــى لديــه يطغى عــى الحســابات طالما فى 
مقــدوره فــكان بطبعــه ســخى وكريــم وهــذا لا يتنــافى مــع حبــه للعمل 
والعمــل عــى الثــراء السريــع وحُــب الأرض لديــه يشــعر أنــه لا إرادى 

فقــد كان والــده كذلــك 

ورأى وهــو صغــر والــده وهــو يوقــع عــى عقــد تنــازل عــن قطعــة 
مقابــل قطعــة بنفــس مســاحتها فى مــكان آخــر فــرأى والــده وهــو يأخذ 
بعــض تــراب تلــك القطعــة ويتشــممه، ثــم وضــع حِفنــة فى منديــل يــد 
أخرجــه مــن جيبــه وعصبهــا فى المنديــل واحتفــظ بهــا فى البيــت وكأنهــا 

. ثرٌ أ

فى تلــك اللحظــه نفــرت مــن عين -جــال- الدمــوع لا يعــرف على 
أى شــىء ذرفــت عينــاه الدمــوع مــن مقانيها 

 

***
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بعــد وضعهــا ابنتهــم -حبيبــه- بــدأ يغيــب عنهــا -جــال- 
لأســابيع، ولم يكــن اهتمامــه بالطفلــة الاهتــام الموشــى بالســعادة بهــا، 
ــل:  ــاب الطوي ــه عــى الغي ــا عاتبت ــه - أحــام- وكل هــذا مــا تشــعر ب

ــم ؟!. ــاذا ينقصك ــال م ق

تقول أحلام : ينقصنا أهم شىء لنا هو أنت!.

يمكــث معهــم ســويعات ويذهــب لبيبتــه الآخــر، بــدأت تضيــق بــه 
ذرعًــا ولم تشــكوا لأحــد.

 زارهــا ذات يــوم أخيهــا -فتحــى -مكــث عندهــا ثلاثــه أيــام كان 
يخــرج لقضــاء مصالحــه منــذ الصباح ويعــود عنــد الأصيل خــال ثلاثة 

أيــام لم يــأتِ فيهــا -جــال- ممــا أثــار فضــول -فتحــى- وقال: 

أين زوجك ؟

قالت وكأنها كان مرتبه الرد مسافر فى عمل!

شــعر - فتحــى -أنها تكذب فقــال لها أنــتِ أختى، وفى ســن أولادى 
فــا تُبئــى عنى شــىء لو حــدث مــا يُعكر صفــو حياتك مــع -جلال - 

أنــا أذهــب إليــه وأُحل مــا بينكــا من خلاف 
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أصرت على التملق والاستمرار فى الكذب والمكابرة

لم تكــن واثقــة مــن حقيقــه كلام -فتحــى - إن كان عــن حُــب أم عن 
تشــفى وتقــى عــن أسرارهــا لُيذيعها بــن اخوانهــا عندما يعــود جُبلت 

عــى ســوء الظــن ! قلبهــا دائمَا متوجــس خيفــة من كل مــن حولها 

تــرك -فتحــى- لهــا مبلغ مــن المــال قالــت أن معهــا الكثيرمــن المال، 
ولكنــه قــال لهــا أن ليــس لــك انــه -لحبيبــه- واســتأذن فى الانــراف 

ليعــود للبلــد، وطلبــت منــه نقــل ســامها إلى الجميــع

خــرج فتحى مــن عند أحــام متوجهــاَ إلى -جــال- بالمصنع تسرب 
داخــل -جــال بعــض الرهبــة مــن قــدوم -فتحى-فقــد كان لفتحــى 
شــخصية قويــة ولا يهــاب أحــد كان -جــال- يملــك مــن الصــر مــا 
يحتــوى ضراوة -فتحــى -واندفاعــه كونــه ريفــى جُبــل عــى الصراحــة 
وعــدم المداهنــة! رحــب -جــال- به وأخــى مكتبــه انفرد بــه أهلا أهلا 

يــا حــاج -فتحى -

قــال -فتحــى-: أنــا عنــد أحــام منــذ ثلاثــه أيــام وكذبــت، وقالت 
بأنــك مســافر مــا الأمــر يــا جــال بيه؟!

قال -جلال -:«إنه منهمك بعمل وإنتاج مطلوب إنهائه«

قال -فتحى الموضوع غير ذلك زوجتك غير سعيدة

-هى شكت لك من شى؟! ينقصها شىء؟!

-وعندنــا لم ينقصها شــىء ! نريــدك أن تجيىء وتذهــب إليها لاتتركها 
هكــذا وإلا أخذتهــا تجلس بيننا فــا نخاف عليهــا ومن وحدتها 
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وجــد -جــال- العصبيــة ســتنتاب -فتحــى- فقــال لــه أعــدك أنى 
ســأوفقك بــن كل شــىء وفهــم فتحــى أنــه يرمــى إلى بيتــه الآخــر

وفى الليــل جــاء -جلال-ليوبــخ -أحــام- وينهرهــا وينعتهــا 
بالفلاحــة التــى لا تقــدر ولا تــزِن الأمــور كان مضغــوط من قــوى عليه 
جعلتــه يهــد جســور المــودة بينــه وبين-أحــام - لم تنبــس أحــام ببنــت 

شــفة إلا أنهــا ســألته عــن ســبب ودوواعــى كلام

قال لها عما صدر من قتحى 

قالــت لــه : لم اطُلــب منــه أن يذهــب إليــك أخبرنــى أنــه متوجــه إلى 
القطــار وأقســمت عــى ذلــك

قالهــا فى عصبيــة وحنــق: تهددينى بأخوتــك؟! أنا فــوق أى تهديد ولو 
تكرر ســأمتنع عــن مقابلة أى منهم ســأجعل الأمــن يطردهم!

ولكنها انفعلت وقالت أت تطرد أخوتى!

أنــت تعــرف مــن نحــن ومــن أخوتــى مهــا حــدث وإن كانــوا غــر 
أشــقاء فهــم أعــز شــىء عنــدى لم أرَ عــز إلا عــى يديهــم «قالتهــا وترمى 

بالــكلام عــى فــرة زواجهــا ».
ــت  ــذ أن وضع ــا من ــور بتطليقه ــال مأم ــام-أن ج ــرف -أح لم تع
ــل  ــح وتعطي ــط وتلمي ــبقه ضغ ــا سيس ــاشر إن ــر مب ــس الأم ــا لي طفلته
ــه والمســتحق دفعــه  ــن الــذى علي ــة لحوحــه بالدي لســر عملــه ومطالب
ــا  ــع عليه ــد وقْ ــة ق ــولات أمان ــيكات ووص ــب ش ــر- بموج ل-طاه
اشــتعلت النــار داخــل - نــوال- خوفًــا مــن حــدوث الحمــل الثانــى، 
ــد  ــت تعتق ــذا كان ــا لفعل.هك ــال أخوته ــن ردود أفع ــه م ــولا خوف ول
-أحــام- ولكنــه يتحــن أى خــاف يبنــى عليــه جــر الفرقــة 
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ــا  ــب له ــا كت ــى عندم ــهُم حت ــار عش ــه انهي ــك بداي ــم بذل ــام ليت والخص
ــازت  ــد أن ح ــدت بع ــا اعتق ــيئ م ــت لش ــه يبي ــدت أن ــت أعتق البي
ــا أو كان  ــادى له ــار م ــبة انتص ــه نس ــا في ــن طلاقه ــت أن يك ــى البي ع
يرمــى إلى تأمــن مســتقبل الطفل،هكــذا كانــت تُمِــن، وتُفــرِ، 
ــاء  ــا إرض ــى طلاقه ــور ع ــل كان مجب ــدث ه ــن أن يح ــا يمك ــع م وتتوق
ــا  لزوجتــه -نــوال- وعائلتهــا الذيــن كان لهــم الفضــل فى تأسســيه ماديًّ
ــة  ــه الثاني ــا؟ كان اتفاقهــم أن يتــزوج لينجــب ويعتــزل زوجت واجتماعيًّ
ــا كانــت ويذهــب إليهــا عــى فــرات متباعــدة، ولكــن الغــره أكلــت  أيًّ
ــولا  ــرى ول ــة أخ ــة زوج ــى عصمت ــى ع ــق أن تبق ــوال - لا تطي - ن
إجبــار والــد- نــوال- لئــن توافــق عــى زواجــه مــن أجــل الإنجــاب 
ــك  ــبب تهت ــرى بس ــرة أخ ــب م ــى أن تنج ــذًر ه ــد تع ــت وق ــا وافق لم

ــل-  ــا -نبي ــا لابنه ــد ولادته ــا عن رحمه

كان جــال يفعــل مــا يفعــل وهــو غــر راض، ولكنــه وجــد نفســه 
مكبــاً بقــروض وديــون ومصنــع تصريــف إنتاجــه يعتمــد عــى والــد 
-نــوال- عندمــا يحــل الكســاد بالرغــم مــن أن لجــال-أرض شاســعة 

فى البلــد إلا أنــه كان يكــره أن يبيــع منهــا 

ــاكله  ــل مش ــاول أن يُ ــاحتها، كان يح ــد مس ــد أن يزي ــد كان يري لق
الماديــة مــن خــال عملــه ومصنعــهُ الــذى لــه فيــه حــق الإداره حتــى 
ــن  ــث ع ــع وبح ــيس المصن ــاء تأس ــق الإداره أثن ــبة ح ــى بنس ــه اكتف أن

ــد. ــع أرض فى البل ــر إلى بي ــى لا يضط ــه حت شركاء مع

كان -جــال - عــى علم بما دار بين -أحــام - وأخوتها، وعلِم أيضًا 
بالمــال الُمدخــر عنــد -فتحــى - ولكنــه لم يفتــح لهــا ســره عــن ذلك هل 
كان مَبيــت النيه عــى الانفصــال أم كان يَاب غضــب -أخيها -فتحى- 
إذا مــا أخــذ مالهــا، حتــى الآن لم يصــدر منهــا مــا يســتحق الانفصــال 
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داخــل جــال يغــى حنقــا عــى نفســه وعــى -نــوال- لقــد أحــب- 
أحــام- مــن أعماقــه، وقلبــه يعتــر عــى ابنتــه التــى لم يســكُن حبهــا 
قلبــه حتــى الآن بدرجــة كبــرة ولكنه يــعِ أنهــا ابنتــه يُغالب نفســه بدافع 
الواجــب الــذى لا يجــب أن يتملــص منــه تحــت ضغــط الجــاه والمــال 
والطموحــات والمســتقبل الــذى يفتــح لــه ذراعيه بــكل أريحيــة مقابل أن 
يُــرضى ســليلة القصور والحيــاة الأروســتقراطية التــى عفا عليهــا الزمن 

ومــن أجــل أن يُــرضى طموحــه وطمعُــه فى تحقيــق مــا يصبــوا إليه فى 
أقــر وقــت ممكن.

قــد لا يعــرف الإنســان أيــن تكمُــن ســعادته ويبحــث عــن بدائــل 
وهــو يملــك مقاليدهــا بيــده، ولكــن غشــاوة التــرع وحُــب الوصــول 
الســهل السريــع والخــوف مــن المجاذفــة تلــك مفــردات تحــب الســعادة 
القريبــة التــى لا يجــب أن تكــن هــى الســعاده الحقيقيــة فهــى الســعادة 
المســتلبة بمســاعدة الآخريــن لتكــن تلــك الســعاده قيــد مكبــل بــه مــن 
أن تســتمر لا بــد أن ينحنــى ويتنــازل لــرُضى مــن جلبهــا لــه والشــئ 
مــن أصلــه غــر مســتغرب! فقــد كان والــده يعشــق الأرض ويحيــا مــن 

أجــل أكثرهــا عنــده وتراكــم الســهم عــى الســهم غايتــه 

***
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ــى  ــن عائلت ــارى ب ــر الج ــر البح ــبان أن يتعك ــن فى الحُس ــا لم يكُ وم
-جــال -وأحــام- وتتــأزم بينهم الأمــور وتصعد على الســطح عداوه 
مســتحدثة وليــدة مواقف وأخطاء وســوء فهــم لدى الطرفــان وتسُرع فى 

تطــور الأحــداث لدرجــة المقاومــة بالأيــدى والاعتداء بالســاح

وقــد نشــبت العركــه بــن شــباب العائلتــن عائلــة -جــال- وعائلة 
الحــاج مدبــولى كانــت بســبب أغــراق الأرض وفســاد المحصــول 
ــال- ــوا -ج ــرى- أخ ــاء -فخ ــد أبن ــوع أح ــة ووق ــات متبادل واتهام
بــن الحيــاه والمــوت هــرول -جــال- عائــدًا إلى القريــة وقــف بجــوار 

أخيــه حتــى اســتقرت حالــة ابنــه 

حــاول فخــرى تهدِئــة -جــال- حتــى لا يتــرع ويغضــب ويفعــل 
شــىء يفســد اســتمرار علاقته بزوجته فهى عمــة لأبناء -فتحــى- الذى 
وقــع بينهــم العراك ويخسر عائلــة زوجته وبحكم أن -فخــرى هو الأكبر 
فقــد حــاول التنــازل من أجــل إرضاء جــال بحكــم الُمصاهرة التــى بينه 
وبــن عائلــة الحــاج مدبــولى، ولكن جــال أصر عــى أن يأخــذ التحقيق 
م التقرير الطبــى للنيابــة وأصبح القضــاء هو الفيصــل بينهم  مجــراه وقــدَّ
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عــاد - جــال - مــن القرية وقد شــبك خيــوط القضية، هل لتنشــب 
الخلافــات بــن العائلتــن ؟ أم رمــى إلى اســتفزاز -أحــام- لتأخذهــا 
الحميــة عــى ذويهــا ويــدب الخــاف الــذى يجعلــه يطلقهــا فى لحظــات 
غضــب مفتعلــة ! فهــو لا يعنيــه ابــن أخــوه فى شــىء أن عــاش أو مــات 
فقــد مرت ســنين وهــو لم يقابلــه ولا يســأل عنه مــن الأســاس وقتما كان 
منهمــكاً فى عملــه الجديــد ولا يعــود إلى البلــد إلا ســاعات ويعــود! وما 
زاد تــردد -جــال- للبلــد؟! إلا عندمــا زادت مســاحة أرضــه واســتقر 
العمــل بالمصنــع وعلمــت -أحلام-بــا حــدث لابــن أخيهــا وهــو الآن 
محتجــز رهــن التحقيــق وقــد يأخذ عقوبــة بالحبس قــد تصل لعــام وأكثر 
وجــاء عــى غــر موعد جــاء ليقرعهــا ويؤنبها عــى مــا اقترفه ابنــا أخيها 
كان مثــل ثــور طائــش لا يــدرى أو يعقــل مــا يقولــه، ولكنهــا حاولــت 
قــدر طاقتهــا أن تتلاشــى بــدور أى خطــأ مِنهــا تركتــه يســب ويشــتم فى 
أبنــاء أخيهــا وينعتهــم بالســفله وعُدمــاء الأدب وطفــق يتوعدهــم بــرد 
قــاس عندمــا يطمئِــن عــى نجــاة - يونــس - ابــن أخيــه من أثــر الضربة 
التــى تلقاها على رأســه بالنبــوت اســتمر فى انفعاله وتوبيخــه إلى أن قال: 

كانــت غلطــة عمــرى عندمــا ارتبــط بعائلــة واطية مثــل تلــك العائلة 

فقالــت لــه بصــوت عــالى وجهــرت بــا خــوف ولا تــردد متناســية 
الخــوف والقلــق والحــرص عــى عــدم إغضابه قالت لــه : اخــرس! قطْع 

! نك لسا

ثم قالت مهددة : إن كنت من يصمم على حبس ابن أخى فلتطلًقنى 

كانت أول مره ترفع صوتها عليه، وأول مرة ترد عليه وعلى انفعاله 

فقال لها أنت طالق!!
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قالها بالإدراك، قالها تحت تأثير الغضب والاندفاع،

وكأنــه كان ينتظــر ويترقــب منهــا ذلك فقــد كان أشــبه ببالــون ممتلىء 
وأفــرغ مــا فيــه أثر ثقــب تــمْ ثُقبه لتــوه وبــدلاً مــن أن يحتفل بعيــد ميلاد 

ابنتــه بعد أيــام ســتُخط وثيقــة الطلاق!.

 أخذتــه الحميَّــه القبليــة وأنســاه ذلــك أن ينظــر إلى طفلته التــى تبكى 
وتــرُخ على أثــر صوته العــالى أتقن الــدور ونفــذه كــا أرادت -نوال- 
ووالدهــا، ولكــن هــل أراد أن يُصعــد الأمــور إلى أن تصــل للطــاق، أم 
أن الحــوار أخــذت نتائجــه ردود افعالــه كما تمخــض عنهــا الموقف وعدم 
تنــازل أحدهمــا ليمــر الموقف بــا صدامــات.وان الأمر كان عفويــاً وليد 

الموقــف والحــدث دون تدبــر مُســبق لما حــدث منه 

ســتفقد الطفلــة الــدفىء الأسرى وســتفقد -أحــام- لقــب الزوجــة 
وسيكتســب هــو حريتــه مــن الضغــط الُملقــى عــى عاتقــه مــا بــن رضا 
-نــوال- وعائلتهــا، وبــن ســر مســتقبله بخطى ثابتــة إلى النجــاح الذى 
يصبــوا إليــه عــاوة عــى الديــون التــى تكبلهــا والشــيكات التــى عليــه 
ســدادها فى حــوزه -طاهــر- والــذى يُــر عــى تســديدها مــن أربــاح 

المصنــع وإيــراد الأرض 

انتــاب أحــام شــعور مُركــب ما بــن الســخط عــى عائلتهــا فى البلد 
فلــولا تحيزهــا لهــم والدفــاع عنهــم باســتماته عــى مــا حــدث بينهــم من 
خــاف، والســخط عــى زوجهــا الــذى أنتهــز خطــأ فى لحظــات غضب 
يجــب ألا تُاســب عليــه فقــد أخطــأ فى حــق عائلتهــا وقذفهــم بــا هــو 

أســوأ، أم أنهــا كونهــا امــرأة لا تملــك صلاحيــات لتعاقبــه 
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أمــا هــو فعاقبهــا بفــك أقــدس ارتبــاط مــن أجل أنــه عجز عــن كظم 
غيظــه، أو كان يجــب أن يــرك بــاب التســامح مــوارب، ولكنه اســتفزها 

لتخطــىء، ويتــم الطــاق بســبب مقنع يمنعــه انتقــام اخوانهــا الكبار 

هــم يحــاصرون أرضــه مــن كل الجهــات عــاوه عــى عائلــة مدبــولى 
كبــرة جــدًا كعــدد أفــراد؛ لذلــك اتجــه -جــال - للقضــاء لاســتمرار 
المشــاكل بــن العائلتــن لينــال مــا يريــد، هذا مــا هو ظاهــر أو لعلّــه اتجه 
للقضــاء ليبــر أى تفكــر فى إعــادة العِــراك مرة أخــرى ليكبــح جماح أى 
تــرف فــردى يوقــع العائلتــن فى دم وثــأر لا ينتهــى ولا يُمــد عواقبــه 

بعــد أن هــدأت ثورتــه ذهبــت هــى إلى غرفــة نومها 

تكفكــف الدمــع وتنتحــب فى حــرة وتهــدج وانتكاســة جلــس هــو 
عــى الكنبــه، أشــعل ســيجارة، ثم ألقــى بها تحــت قدمه وضع رأســه بين 

كفيــه وانهمــرت الدموع منــه آليًّا 

يشــعر أنه عــى شــفير الهاويــة، انتابه شــعور بالتعاســة القائمــة بعدما 
ذاق معنــى الســعادة مــع -أحــام - وإن كان دائمً يُظهر لهــا عكس ذلك 
كان ينفــس عــن تعاســته وكبتــه والضجــر الــذى يعانيــه مــع -نــوال- 
بســويعات جميلــة يجــد فيها شــخصيته المفتقــدة التى يشــتاق إليهــا وينعم 
بهــا ولا يجدهــا إلا فى كنــف -أحلام- شــخصية الرجل صاحــب الكلمة 
فى بيتــه الآمــر الناهــى فى كل شــىء الــذى يجــد مــا يريــد دون أن يطلب! 

وبفرحــة وحبــور مــن الطــرف الآخر بــا ضجــر وتذمر.

***
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-11-

كانــت بدايــه تعارف-جلال-بزوجته الأولى -نــوال- كانوا بالجامعه 
آنــذاك، كان لهــا أحــام وآمــال، وكان بينهــم الطمــوح قاســم مشــرك، 
كانــت ابنــة وحيــدة لوالدهــا صاحــب منصِــب كبــر فى أحد الــوزارت، 
وكان يُشــار لــه بالبنــان قبــل الــزواج كانــت تتخلــق بــكل مــا يُعجــب 

-جــال- وصــار مبهــورًا بها 

كانــت بضــه نــرِة ممشــوقة القــوام بعيــون نجــاء خــراء خُــرة 
الــزروع أظهــرت مــن لــن الجانــب والحديــث المدهــون حتــى رفعهــا 
-جــال -داخلــه لأعــى الدرجــات ولكنــهُ لم يشــعر أن حبــهُ لهــا حــب 
حقيقــى بقــدر ما هو اســتلطاف وحســب لم يُمانــع - طاهر - بيــه والدها 
وقــد علــم ما لـ -جــال- من أرض ســتؤول لــه فيما بعــد، ويملك بيت 

بالقاهــره ســيؤول إليــه بعــد وفــاة والده 

وكان ذلــك مــن المغريــات التــى دفعــت -طاهــر - إلى قبــول 
-جــال- زوجًــا لابنتــه، فقــد كان -طاهــر مغــرًا بمنصبــه أثنــاء فــرة 
ــح  ــه وأصب ــد -جــال - وعــرف -جــال -نصيب ــة مــات وال الخطوب
مســئولاً وصاحــب أرض هــو مالكهــا، ودفــع لأخيــه - فخــرى وأختــه 
شريفــه- نصيبهــم مــن بيــت القاهــرة وأصبــح البيــت لــه عــرض عليــه 
-جــال- أن يدخــل شريــك فى مصنــع بنســبة تمكنــه مــن حــق الإدارة 
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وبالفعــل حصــل -جلال-عــى قطعــة أرض مناســبة المســاحة، تــم 
زواجهــم قبــل الانتهــا مــن تجهيــز المصنــع، طلــب وقتئــذ والــد -نوال- 
طلبــات مبالــغ فيهــا ولكــن -جــال- لم ينثنــى ولم يدفــع إلا مــن قنــع 

ــزوم دفعه  بل

أراد -طاهــر إقامــة الزفــاف فى فندق خمــس نجوم واكتفــى -جلال- 
أن يقــام فى قاعــة أفــراح عاديــة مما دفــع -طاهــر- إلى تحمــل مصروفات 
الزفــاف فى فُنــدق خمس نجــوم كان يريــد التفاخر والتباهى، وكان لســان 
حــال جــال يقــول مــن يريــد أن يتفاخــر فليتفاخــر مــن جيبــه، وهذا لم 
يمنــع جــال مــن أن يعطيــه تكاليــف الإقامــة فى القاعــة العاديــة وتحمل 
طاهــر بفــرق كبــر دفعه وهــو حانق عــى -جــال- لم يفــرط -جلال- 
فى شــر مــن الأرض، ولكنــه بــاع نصيبــه مــن العقــارات التــى آلــت لــه 
مــن المــراث الــذى تركــه والــده واقــرض الباقــى مــن -طاهــر -والــد 

-نوال- 

اســتطاع -طاهــر- أن يشــرى آلات وومعــدات مصنــع تــم تصفيــة 
نشــاطه ووقــف وتعطل الإنتــاج صاحبه كان ســيبنى عــى الأرض عمارة 
وبــرج، كانــت الآلات تعمــل وبحالة جيــدة واســتعان-جلال- بأغلب 
عــال وفنيــن هــذا المصنع، ولكنــه اشــرى آلات تغليف وتعبئــة جديدة 
وآلات تقشــر فاكهــة فقــد طمح -جــال- إلى تنــوع الإنتــاج لأكثر من 
منتج.علــم -جــال- أن طاهــر قــد حصل عــى مبلغ كبير مــن صاحب 
المصنــع كعمولــة كونــه كان وســيط، ولا ينكــر مــن لديه أدنــى فكرة عن 
التجــارة أن العمولــة نتجــت عــن ارتفــاع ســعر البيع، ولكــن -جلال-
ادّعــى جهــل أى شــىء عن ذلــك وتعامــى، فهو مــازال فى حاجــة دائمة 

لعــون -طاهر- لمســاعدته فى اســتخراج تراخيــص المصنع .
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ــا والرتــوش تُــزال وظهــرت  بعــد الــزواج بــدأت الأقنعــة تُرفــع آليًّ
ــرة  ــخصية متك ــا ش ــأت عليه ــى نش ــا الت ــا وطبيعته ــوال بحقيقته ن
ــرة  ــا نظ ــن حوله ــا لم ــدود نظرته ــد الح ــها لأبع ــوّة بنفس ــلطة مزه متس
ــه  ــعر أن ــن تش ــى كل م ــد ع ــا، وحق ــتعر لهيبه ــره مُس ــا غ ــة به دوني
يتميزعنهــا فى شــى ء تعتقــد نفســها أنهــا بــؤرة أو مركــز والــكل يــدور 
ــروض  ــة بق ــالات أمان ــى إيص ــع ع ــد وقً ــال- ق ــا، كان -ج حوله
ــال-  ــر -ج ــارة ويضط ــن خس ــر م ــع لأكث ــرّض المصن ــر- وتع -طاه

ــر - ــن -طاه ــراض م الاق

وبــرًت -نــوال- -جــال- بحملهــا فــرح ولمــا وضعــت نــوال- 
مــرت أوقــات عصيبــة اضطــر الأطبــاء إلى التخلــص مــن الرحــم بعــد 
الــولادة فبعــد ابنهــم- نبيــل ضــاع أمــل أن تُنجــب مــرة أخــرى كــر 
ــيه  ــات نفس ــرع واضطراب ــات ال ــت نوب ــن كان ــل - ولك ــم -نبي ابنه
وفقــدان الوعــى لبعــض الوقــت، كانــت تواتيــه عــى فــرات ولكنهــا 
ــه، ولم  ــى قدمي ــع ع ــف بالمصن ــال يق ــدأ ج ــدة، ب ــرات متباع ــى ف ع
يتبقــى عــى ديونــه إلا مبلــغ ليــس بالكبــر بالنســبة لمــا ســدده ونجــح 
ــغله  ــذا كان ش ــيىء، وه ــا ش ــص منه ــى لم ينق ــا ه ــاء الأرض ك فى إبق
الشــاغل وهدفــه المســتقبلى أن كل أرباحــه فيــا بعــد سيشــرى بها أرض 
ــت  ــردى تح ــرار ف ــرى كان ق ــرة أخ ــزواج م ــال- ال ــا أراد -ج عندم
ضغــط داخــى لم يقــوَ عــى مجابهتــه، لقــد رأى-جــال-أن نــوال- قــد 
يــأس مــن أن تحمِــل مــرة أخــرى، وابنــه الوحيــد مريــض بيــد أنــه لا 
ــزوج؟!  ــا لا أت ــه: لم ــال لنفس ــوال- فق ــع- ن ــة م ــعاده مُقنع ــعر بس يش
لأنجــب مــن ينفعنــى فى كــرى ويرعــى -نبيــل- فيــا بعــد، كان قــرار 
مصــرى لابــد منــه مهــا كانــت تبعاتــه أغمــض عينيــه عــن -نــوال- 
ووالدها.تجاهلهــا ألقــى بمصــر علاقتــه ومســتقبله المهنــى قيــد 
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انتظــار ردود أفعالهــا ومــا ســيترتب عليهــا أعلــن مــن داخلــه التمــرد 
ــزواج  ــك ال ــه فى ذل ــق رغبت ــام تحقي ــا أم ــا عائقً ــا وقف ــان إذا م والعصي
الــذى ســيحقق رغبتــه فى الإنجــاب ويهتــدى إلى مكمــن الســعادة التــى 
ــى  ــد ع ــد المعب ــوى أن يه ــة، ون ــه الرتيب ــن حيات ــر م ــد نف ــا فق يفتقده

ــى  ــف عدوان ــده أى موق ــذوا ض ــا اتخ ــع إذا م الجمي

بــات لا يلــوى عــى شــىء، ولكنهــم التزمــوا الصمــت والــروى، 
كان قــرار قــاسِ عــى -نــوال- وهــى ممزوجــة بالغــرة على -جــال- لم 
تعلــم بــه إلا عندمــا فاجأهــا بنفســه فى لحظــات مصارحة كان لابــد منها 

لحظــات مصارحــة كانــت مزيّلــة بتبريراتــه لمــا فعــل ذالك؟ 

كان قــرار زواجه من مســقط رأســه فيه قــراءه للمســتقبل وكان يهيىء 
لنفســه فيــا بعــد مــا يصبــوا إليــه أن يســتقر فى القريــه ويصفًــى أعماله إن 
لم يُــرزق بولــد فمــن يســرٍأعماله بــدلاَ منــه وهــو يعلــم أن مــرض ابنــه 
-نبيــل- لــن يمكنــه أن يفعــل ذلــك إذا مــا تضاعفــت خطــورة حالتــه 
فى المســتقبل فهــو عــى وضعــه شــبه طبيعــى لاقلــق عليــه، ولــو كفــت 
ــاة  ــه مريــض لانخــرط فى الحي ــاً أن -نــوال- مــن إيهامــه وأشــعاره دائ
كأقرانــه ولصــار حُــرًا يخــرج وقتــا يشــاء ولكــن -نــوال- تفــرض عليه 

حظــر ورقابــه جعلــت ثقتــه فى نفســه تتضــاءل 

فعندمــا ارتبــط بأحــام خامــره شــعور أنهــا أول زيجاته شــتان ما بين 
ــام -و-نوال- -أح

لقــد قــى فــرة وان كانــت بســيطه فى كنف أحــام كانت من أســعد 
ــه كان ســعيد ســعادة لا يناهزهــا وصــف كان يشــعر معهــا  ــام حيات أي
باكتــال الشــىء الناقــص لديه كــم كان يتمنــى أن يكمل حياتــه بجوارها 
ويظــل يرتــوى برضابهــا ويأنــس بجوارهــا ويســتقى تعطشــه لــأرض 
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التــى يعشــقها بالنظــر اليها فهــى كانت فى نظــره كأرض طاهــره لم تُدنس 
ولم تبخــل أو تضــن عليــه آوتــه عندمــا لجــأ إليهــا وانتظرته عندمــا غاب 
عنهــا، وظلــت تغالــب البُعــد والجفــاء الصادر منــه، وهى ســعيدة لمجرد 
أن اســمها مرتبــط باســمه عندمــا اعتــاد الغيــاب عنهــا كفًت عــن تأنيبه! 
اكتفــت أن يأتــى ولــو زيــارة عابــرة يتنــاول فيها كــوب شــاى وتأنس به 
ولينــرف إذا أراد!  ولكــن بعــد أن طلقهــا تجشــم القهــر والكــدر عــن 
طيــب خاطــر يســتمتع بعذابــه لنفســه جــزاءً وفــاق لما فعــل بهــا ؛ لأنه لا 

يســتحقها فهــى مــاك وفقــد أن يظــل هــو صاحبه 

ولكــن هــل -جــال- يعانى من ضغــف فى الشــخصية؟ أم انفصام؟ 
أم يعتريــه تشــتت وعــدم تركيــز فى تــدارك مــا يحــدث أو يُاك لــه؟ لابد 

مــن التطــرق و الانخــراط فى حياه -جــال- والولــوج إلى أعماقه .

***
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 لم يكــن -جــال- ضعيــف الشــخصية، إنما كان بــه انطوائيــة وتعقًل 
لا يخطــو خطــوة إلا بحســاب حتــى خضوعــه لأغلــب مطالــب نــوال 
ووالدهــا ليــس عــن ضعف بقــدر ما هــو قوة تحمــل ممزوجــة بفيض من 
الصــر كانــت حيــاة -جلال- حيــاة رغدة لينــة خالية مــن أى صعوبات 
ــه  ــراء والدهــم وامتلاكــه لأرض شاســعة وســط قري ــة فبحكــم ث مادي
أغلــب قاطنيها تحيــا على الكفــاف طبيعته الانطوائية أكســبت شــخصيته 

انعــكاس بالرزانــة لــدى الآخرين 

وكان الهــدوء والــروى مــن ســجاياه، فبعــد أن قٌســمت التركــة بعــد 
وفــاة والــده لم يغامــر كــا فعــل أخيــه -فخــرى -كان قــد أنشــأ مزرعــة 
ــن  ــر م ــع أكث ــة م ــام بالشراك ــة، فق ــه فى البداي ــدت مع ــن« وأج »دواج
ــا  ــا مُعديً ــار مرضً ــى انتش ــة ه ــت الطام ــد وكان ــت واح ــة فى وق مزرع
قــى عــى جميــع »الدواجــن« بمزرعتــه والمــزارع التــى شــارك عليهــا، 
ولّمــا كانــت التكلفــة باهظــة اضطــر إلى أن يتكبــد خســائر دفعتــه لبيــع 
أرض مــن أرضــه لم يكتــفِ ويقنــع بــا حــدث ويكــف عــن المجاذفــة، 
ــاءة  ــدم الكف ــه ولع ــد بمزرعت ــاج« جدي ــل فى دورة »دج ــه دخ ولكن
والتمــرس وغيــاب المهنيــة التــى يحتاجهــا هــذا المــروع فقد-فخــرى- 
ــه  ــاً بأرض ــل محتفظ ــا- جلال-ظ ــرى أم ــرة أخ ــاج« م ــب« الدج أغل



)64(

ــه  ــرض أخي ــض ع ــاحتها رف ــيع مس ــل توس ــن أج ــح م ــل يُكاف وظ
ــال-  ــن ج ــروع، ولك ــه فى أى م ــل مع ــذ أن يدخ ــرى- وقتئ -فخ

ــاً مــن الخســارة الجســيمة  رفــض خوف

 كان ابنــه - نبيــل - أغــى ما عنــده، لذلــك لم يفكــر فى الانفصال عن 
-نــوال- وإن كان مــن داخلــه يتمنــى ! فهم قــد يمنعوه من رؤيتــه إذا ما 
حــدث انفصــال ؟ كان كل يــوم يجلس مــع -نبيل - ويرفع مــن معنوياته 
ويشــعره بوجــوده وإنــه مرغوب فيه ومحــل اهتمام كان يحكــى له ماحدث 
معــه فى العمــل ومشــاكل العمــل وعندمــا تواتيــه نوبــات الــرع التــى 
كانــت عــى فــرات متباعــدة جــدًا كان يــذرف عليــه الدمــوع ويتملكــه 
الحـُـزن ويغالبــه التفكــر عــى مســتقبله إذا مــا واتته المنيــه ! أمــا -نوال - 
كانــت تتنكــر لمرضه تتعالى وتوبخ مــن يذكر أمامهــا أن -نبيل -مريض- 

ــى الحــرفى  كان لجــال- أعــداء فى مجــال العمــل ليــس عــداءً بالمعن
للكلمــه وإنــا هــو صراع عــى الأفضليــة والبقــاء فى الســوق واللهــث 
ــام  ــتهلك فى المق ــدى المس ــب ل ــدة والترتي ــة الجي ــح والتقني ــف الرب خل
الأول فالمســتهلك هــو المقيِــم الأول فى الســلع الغذائيــة بالــذات فكلــا 
نفــذ المتتــج بسرعــه فى الســوق كلــا لاقــى قبــولاَ عنــد النــاس وكان لــه 
افضليــه التخزيــن منــه عنــد تاجــر التجزئــة أمــا عــداءه فى القريــه كان 
غــر ظاهــر فمــن حــرض -جــال- عــى اللجــوء للقضــاء هو ابــن عم 
العمــده فالعمــد الحــالى قــد هــرِم !وأبنــاءه موظفــن بوظائــف مرموقــة 
ولا ينظــرون إلى هــذا المنصــب البائــد الــذى عفــا عليــه الزمــن فــالآن 
ــى  ــل الاجتماع ــائل التواص ــت ووس ــول والإنترن ــف المحم ــن الهات زم
ــخص  ــن ش ــف م ــة تختل ــن الرغب ــروء، ولك ــموع والمق ــى والمس المرئ
لأخــر و-حاتــم- ابــن عــم العمــدة الحــالى يســعى لينــوب عمــه أشــتم 
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جــال فى هــذا التحريــض نــوع مــن تعمــد بــذر واســتفحال الخصــام 
ــل  ــم- مث ــع -حات ــال- اتب ــه -ج ــولى وعائل ــاج مدب ــة الح ــن عائل ب
ــراك  ــاب الع ــق ب ــرأى ليُغل ــه ال ــال- أعجب ــن -ج ــود، ولك ــرق تس ف

ل القانــون يفصــل فى القضيــة  مــره أخــرى ويخــوِّ

***
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 أشــتم -جــال- مــن خــال تحريــض حاتم لــه أنــه يريد أن تنشــب 
قطيعــة بــن تلــك العائلتــن، فمنــذ القــدم ونــزاع منصــب العمــدة لا 
يخــرج مــن تلــك العائــات أرض حاتم ليســت بالمســاحه الكبــرة، فقد 
ــا مــا  عــت أرض والــدة عــى الورثــه فتضــاءل نصيــب كل فــرد، أمَّ توزَّ
يملكــه -جــال- فيســاوى أضعاف مــا يملكــه -حاتــم - وبالرغم من 
أن -جــال لا يفكــر مــن الأســاس فى ذلــك إلا أن حاتــم يتوجــس منــه 
خيفــة حتــى مــا تبقى لـــ -فخــرى- بعــد أن بــاع الكثــر أكثر ممــا يملكه 

تم  حا

لم يكــن حُــب -جلال- لــأرض وحرصــه عليها وعــى تزويدها أى 
تأثــر على ســلوكه فى الحياه كان ســخى الكــف معطاءً لذويــه أرضه كلها 
تحــت تــرف أخيه وكأنهــا ملكه يؤجــر منها ويــزرع مــا أراد منها ولكن 
فى نهايــه العــام كانــوا يســويان حســابات الأرض، ممــا جعــل ل -فخرى 
- ثقــل بــن النــاس فى القريــه وكان يتعمــد -جــال- ذلــك فمكــوث 
-فخــرى- فى القريــه بمثابــة ظــل لــه أيضــاَ فــكان يحــرص كلــا جلــس 
مــع أبنــاء -فخــرى -أن لا يبخل عنهــم فى النصــح والإرشــاد والابتعاد 
عــن كل ما يجلــب المشــكلات، ويــوم العركــة عنفًهــم وكاد أن يصفعهم 

ويتهــال عليهــم ضربًــا، إلا أنــه تمالــك نفســه ولم يفقد أعصابــه بتهور 
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فى المصنــع علاقتــه ممتــازة مــع شريكيــه الآخــران صلاحيــات العمل 
ــادة  ــى زي ــع ق ــا دام المصن ــجام، ف ــواؤم وانس ــم وت ــة فى تفاه موزع

ــة الــركاء ــح هــو غاي ــم هــذا عــن نجــاح الإداره والرب ــاح ين للأرب
جــاءه بالمكتــب أحــد العمــاء صاحــب مكتــب تصديــركان اســمه 
-حــازم- يــروج منتجــات المصنــع بالخــارج يحصــل عــى ربحــه 
ويحصــل عــى عمولــه، ولكــن فى الفــره الأخــرة بــدأ يماطــل فى ســداد 

ــه  ثمــن المنتــج الــذى يحصــل علي
ــا  ــال إنه ــه، ق ــى والصلص ــن المرب ــرى م ــات أخ ــب كمي ــاء يطل ج
ــا قــال لــن نلاحــق عــى  طلبيــه مســتعجله مــن احــد العمــاء بافريقي
ــع  ــى يقن ــه حت ــث ويطلي ــن الحدي ــاول يده ــد يح ــا بع ــم في طلبياته
ــن  ــتلام ثم ــد اس ــى موع ــداد ع ــد والس ــا يري ــه م ــال- أن يعطي -ج

ــل ــا تص ــه حالم البضاع
أعتــذر لــه -جــال- قــال لــه: لــن يخــرج المصنــع بضائــع جديــده 

إلا بعدمــا تأتــى بثمــن القديــم 
هذا قرار الشركاء وليس قرار منفرد.

كان- حــازم- قــد أخــر -جــال- أن ثمــن البضائــع مــازال باقــى 
ــن  ــا كان م ــه، ف ــه مكتب ــل مع ــذى يتعام ــى ال ــب الرئيس ــد المكت عن
-جــال- الا أن اســتعان بمكتــب أخــر واخــره صاحــب المكتــب أن 
أســتعلم عــن ذلــك وجــاءه تقريــر مفصــل بتاريــخ وصــول الشــحنة، 
وأيضًــا تاريــخ اصــدار الشــيك مقابــل ثمــن البضائــع وقيمــة الشــيك 
ــره  ــه لم يخ ــك الصفق ــن تل ــة م ــاح مجزي ــى أرب ــل ع ــه حص ــن أن وتب
-جــال- بذلــك وفضــل الصمــت حتــى يأتــى موعــد الحديــث الــذى 

ــاه  يتطلــب المواحهــة بعــد أن يأتــى موعــد الســداد الــذى أمهلــه أيّ
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بعــد تلــك المواجهه خلال أســبوع جــاء المصنع إدارة حماية المســتهلك 
للتفتيــش، ولم يؤخــذ عــى المصنــع أى مخالفــات وأسرهــا لــه جــال مع 
أخــذ جانــب أنــه ليس لــه ضالــع فى أنه مــن أبلغ الهيئــة بوجــود مخالفات 

إلا أنــه فى الموعــد المحدد الــذى أمهله أيّاه جلال ســدد ثمــن البضائع 
ب عــداءه -لجلال  وانــرف دون أن يطلــب بضائــع أخــرى، ولكنه نصَّ
- وطفقــق يُشــهِر بالمصنــع وبالاهمــال وعــدم النظافــة فى أروقــة المصنــع 
وبالمعمــل لم يكــن -حــازم- الوحيــد الــذى كان معــه خلاف مــادى، بل 
يوجــد الكثــر وهــذا حــال التجــارة ولكنــه الوحيد الــذى فعل مــا فعل 

أســف جــال فى قرارتــه أنــه خــر -حــازم- ولكــن تحــت ضغــط 
ــوع  ــرار المجم ــخ لق ــرار ورض ــراد بالق ــدم الانف ــده ع ــرُكاء وتعم ال
وتنحــى عــن اعتزامــه منحــه فرصــة أخــرى أراد أن يتحمــل هــو التعهد 
ــا  ــالات ف ــك الح ــس تل ــزج بنف ــد ت ــام ق ــن أن الأي ــه خم ــك إلا أن بذل
يقــوى عــى أن يعــرض نفســه للانحيــاز لعميــل دون آخــر فــكان مبــدأ 
ــه دور كبــر فى إنجــاج المصنــع ولم  ــة الــركاء ل إرجــاع القــرار لأغلبي
م  ــدَّ ــه وق ــب إلي ــل ذه ــرضاء -حازم-.ب ــن اس ــال- ع ــف -ج يك
ــب  ــت طي ــذ صي ــدأ يأخ ــه ب ــط ومكتب ــروج نش ــو م ــذاره فه ــه اعت ل
ــا  ــع، ولمَّ ــع المصن ــل م ــرى للتعام ــرة أخ ــاد -حازم-م ــوق وع فى الس
قــصَّ -جــال- عليــه أمــر التفتيــش الــذى جــاء فجــأة بعــد الموقــف 
أقســم أنــه لا يعــرف شــىء عــن ذلــك وكان ســوء الظــن ســبق نحــوه 
ــال-  ــه -ج ــف ل ــه وتأس ــرأ ذمت ــه أب ــال، ولكن ــبق كل احت ــد س ق

ــان  ــة غلي ــام كان فى لحظ ــع -أح ــه م ــا فعل ــال ب ــعر- ج لم -يش
ومســكون بالحميــة والغــرة عــى منظــر عائلتــه وهــم منهزمــن، ,أحــد 
ــاة والمــوت كان حــواره مــع أحــام وهــو غاضــب  أبناءهــم بــن الحي
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ســبب فى انفصالهــا وبالرغــم مــن أنــه متعقــل إلا أنــه صــب جــم غضبه 
ــاح  ــح جم ــه كب ــه كان في ــوءه للشرط ــن أن لج ــم م ــام، وبالرغ فى أح
ــه يستشــيط  ــن أخي ــا تذكــر منظــر اب ــه كل ــار العــراك إلا أن اســتعارة ن
ــان أن  ــه بزم ــن الأهمي ــاس كان م ــن الاس ــا م ــواره معه ــا كان ح غضبً
ــاف  ــتغل خ ــه اس ــام أن ــكَت أح ــر ش ــت آخ ــى لوق ــل أو يُرج يؤج
عائليتهــا ذريعــه ليتــم الانفصــال.إلا أنــه فى قرارة نفســه نــدم أن تحدث 
معهــا، قــال لنفســه« مــا كان ينبغــى أن أقحمهــا فيــا ليــس لهــا يــد فيه«، 
ولكــن انحيازهــا لابــن أخيهــا وتهديدهــا لــه أن تنفصــل وشــتمها لــه 
عندمــا قالــت »قطْــع لســانك«هذا ماجــرح كبريــاءه، وبالرغــم مــن أنــه 
ــه  ــتم زوجت ــح للرجــل ش ــع يبي ــا فى مجتم ــا إلا أنن ــتيمة أهله ــا بش بدأه
ــأن  ــها، أو أن ت ــن نفس ــع ع ــل، أو أن تداف ــرد بالمث ــرأة ال ــول للم ولا يخ

لمجــرد الاعــراض الــإرادى بالفتطــرة 

 

***
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قــررت أن لا تــرح بيتهــا لــن تعــود إلى القريــة ولــن تعــود إلى الجــو 
الــذى تخيلته مشــحون بالشــاتة والتشــفى من إخوانهــا ونســاء إخوانها، 
هكــذا تخيلــت، هكــذا تراهم لهــا كارهــن دون أى دليــل أو أدنى موقف 

يبرهــن عــى ذلــك الاتهام 

ــه  ــتميت ومهاجمت ــال- المس ــاع -ج ــرر دف ــاول أن ت ــا تح فى داخله
لعائلتهــا عــى أنــه شــىء فطــرى خــارج أرادتــه، ولكــن فى قرارة نفســها 
تشــعر أنــه وجــد ضالتــه فى هــذه العركه بــن العائلتــن التــى جعلته.أنها 
مشــتته لا تعــرف إن كانــت تمقتــه وتــؤل كل تصرفاتــه على أنهــا بتخطيط 
ونيــة مســبقة أم أن مــا حــدث مجــرد وليــد للمواقــف التــى حدثــت وأنه 
معــذور ويُرفــع عنــه الحــرج إذا مــا ســاند عائلته وانحــاز لصــف عائلته، 

ولم يختلــق الخــاف الــذى أودى إلى انفصالهــم 

نامــت تكفكــف الدمــع نامــت مســكونة بأحزانهــا وجرحهــا الــذى 
ــها، رأت  ــع نفس ــا م ــش أفكاره ــى تناق ــها وه ــت نفس ــى راجع يدم
أنهــا لاغنــى لهــا عــن أخوانهــا، تيقنــت انهــم مــن ســيقفوا معهــا ضــده 
ــرت  ــه- تذك ــة -حبيب ــا ونفق ــا ونفقته ــه حقه ــن أيدي ــتنقذوامن ب ليس
البيــت الــذى تقطنــه الآن صــار باســمها، قالت لنفســها: لما كتــب البيت 
باســمى؟ هــى فى حيرة فى تشــتت، فى شــبه ضياع! مســتقبل بُتــت معالمة 



)71(

وليــل لا يُبــر بفجــر نهضت مــن نومتها مسرعــة لتُخفى عقــد البيت فى 
مــكان لا يعرفــه - جــال - خوفًــا مــن أن يأتــى ويأخــذه

وعــى ذِكــر اخوتهــا داخلهــا فقــد جالــوا جميعًــا فى خاطرهــا، طُــرق 
البــاب اســتبعدت أن يكــون -جــال- جــاء ليجمــع حاجياتــه، نظرت 
مــن العــن الســحرية كان الطــارق أخيهــا- فتحــى- فتحــت مسرعــة 
وانهمــرت الدمــوع وبلا وعــى ارتمت فى حُضنــه وطفقت تشــهق وتنوح 
ترجــل بهــا وتأبطهــا ممســكا رأســها بيــده الاخــرى، أجلســها وذهب إلى 
المطبــخ جلــب زجاجــة ميــاه طلــب منهــا أن تــرب وترجاهــا أن تكف 
عــن البــكاء ســمع منهــا كل ماحدث ربــط الأحــداث ببعضهــا وتأكد - 
فتحــى -أن جــال- وراء رفــع أمــر العركــة إلى القضاء بدلاً من الجلســة 
العُرفيــة طلــب فتحــى منهــا أن تعــود معــه إلى البلــد، رفضــت وقالــت 
لــن أتــرك بيتــى، ولكنــه قال لهــا ربــا يطــردك قالــت أن البيت باســمى! 
وطلبــت منــه أن يحفــظ لهــا عقــد البيــت معــه أصر- فتحــى -عــى أن 
يأخذهــا معــه ترجتــه ولكنــه أبــى خوفــا عليهــا مــن الوحدة ومــن خطر 
الحيــاة بــا رجــل فى مدينــة شاســعة متراميــة الأطــراف، وهــى لا تعرف 
شــىء فقــد كان يأتى لها بطلباتهــا دفعة واحــدة، وأعانها بشــغالة، ولكنها 
الآن لــن تقــوى عــى دفــع أجــر الشــغالة فهــى لا تعــرف مقــدار النفقــة 

ــيدفعها  التى س

كانــت لا تنظــر إلى مالهــا الخــاص بإرثهــا، فهــى كانــت تتركــه يتراكم 
وينمــو خوفــاً مــن تقلبــات الزمــن اعتقادهــا أن الأخ غــر الشــقيق ليس 
بالســند مثــل الأخ الشــقيق بالرغم مــن كل الحب الذى أظهــره لها فتحى 
وأخوانــه إلا أنهــا لا تلــوى عليهــم فى كل شــىء هــذا ما كان مترســب فى 
طويتهــا التى تصلهــا كل الأحداث والمواقــف التى وقفوا فيهــا بجوارها 
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بــا كلــل أو تملــق قالــت لــه يوجد شــغالة معــى ســتعمل وتبيــت معى، 
تحــاول بــكل الطــرق أثنــاء فتحــى عن قــراره هــى لم ترغــب فى تحديه كما 
فعلــت مــن قبــل، تحــاول أن تقنعــه بشــتى الطــرق، ولكنــه قال لهــا تعالى 
معــى البلــد غــرى جــو شــهر أو اثنين ثم عــودى انثنــت لرغبتــه وأبدت 
الموافقــة فى الصبــاح ذهــب إلى جــال فى المصنــع بمجــرد رؤيــة جلال له 
ارتعــد خائفًــا من رد فعــل -فتحى- هو يعلــم أنه رجل فــظ غليظ الطبع 
لا يقــف عــى أحد وقــد يهينه أمــام العــال والموظفين انفرد بــه فى المكتب 

فى حنق قال فتحى مادخل زوجتك فيما جرى بالبلد-

-المــرأة التــى لا تحترمنــى وتتطــاول على بالســب والقــذف لا تصلح 
زوجة لى 

قــال فتحــى بتهديــد واضــح :على المكشــوف أنــت اســتغليِت العركة 
لتطليــق -أحــام- وقــال: اليــوم حتى أخــر النهــار والآن مــازال صُبح 
وبدايــة اليــوم أمامــك حــان ! إمــا أن تُرجــع زوجتــك وترجــع لبيتــك 

وبنتــك، وإمــا أن تطلــب مــن أخــوك أن يتنــازل ويــرضى بالصُلح

رفع -جلال - صوته وقال فى مكتبى وتهددنى؟! 

وقــف فتحى وقــال انا عند أحــام منتظــر اتصال تليفــون منك بأحد 
الحلــن، ولن أكــرر كلامى قالهــا بصوت آمــر واثق من التنفيــذ القهرى 

وأمســك -فتحــى بعصــاه العوجــاء ووضــع يــده اليــرى خلــف 
ــف  ــم توق ــروج ث ــا للخ ــاب متأهبً ــو الب ــى نح ــى الهوين ــره ومش ظه
ــازل !  ــرت التن ــال إن اخ ــبّابته وق ــف س ــد عق ــر إلى -جلال-وق ونظ
حــق أحــام- مــن مؤخــر ونفقــه وتضــع فى ذهنــك إحضــار شــغالة 

ــذر  ــن أن ــذر م ــد أع ــة وق ــع النفق ــى أن ترف ــا بمعن تخدمه
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فى يدى أجعل أرضك لا تسوى ولكن ولا لا داعى ! 

استشــاط -جــال- غضبــاَ كان ينــوى التمهل بعــض الوقت ليذوب 
الجليــد ويذهــب ليســرضيها، ولكــن يبــدوا أن مجيــى -فتحــى وتهديده 
-لجــال- بمثابــة الممــر الفعلى لإنهاء العلاقــه مع- أحــام- نهائيًّا مازال 
-جــال- فى هالــة الغضــب والحمِيــة القبليــة تســيطر عــى ردود أفعالــه 
رأى أن -فتحــى- يهــدده مــن منطلــق اســتعراض القوة حرب نفســية لما 
بينهــم مــن خلافات عائليــة مازالــت طاحنــة تخللها اعتــداءات وضرب 
بالهــراوات واســتعمال الطلــق النارى.خلافــات مشــتعلة متأججــة عــى 
الغــره وعــى الانتماء والخوف من نظــرات الناس إزاء ما يحدث وتســليم 
الطرفــان آذانهــم للنــاس محاوله ارضــاء النــاس واســتخدام الطرفان جم 
قوتهــم ومالهــم وأنفســهم ليظهر كُلا منهــم أنه الطرف الأقوى والُمســيطر 
عــى الموقــف الجميــع داخلــه الخوف فــا دُمــت تزيــد التســلح فداخلك 
خــوف ينتابــك ومــا دُمت تحــرس وتزيــد الخفــر فداخلك أيضًــا خوف 
وعــدم ثقــه بالنفــس ومــا دُمت تســب خصمك وتنعتــه بالســوء فى غيابه 

فهــو يمثــل قــوة جائحة ضــدك فى أى وقــت تترقيبهــا وتهابها 

يعــرف فتحــى أيــن تكمــن نقــاط ضعفــه ودار حولهــا ليبلــغ هدفــه، 
ومــع ذلــك -فتحــى- كان موجــوع قلبــه لطــاق -أحــام- وحمــد الله 
فى داخلــه أنــه وقتئــذ كان يرفضــه ولكــن -أحــام- تشبســت بــه وقتئذ 
خــاف أن يُــر عــى رفضــه فيتركهــا قطــار الــزواج وتلازمها العنوســة 
وقــد رفضــت جميــع مــن تقــدم لهــا مــن قبــل وتوقــف الخطُــاب عامــان 

وأكثــر حتــى جــاء جــال وطلبهــا 

بعــد الأصيــل وهــو يجلــس مــع أحــام رن التليفــون، قامــت أحلام 
لــرد ولكــن فتحــى اســتوقفها وقــال »إنــه ينتظــر تلــك المكالمة«.
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قــال فتحــى أهــاً دون ذكــر اســم المتصــل، أخــره أن أخيه ســيتنازل 
عــن القضيــة وعــن المحضر وســيقبل بالصلــح عــى الــورق فى المحكمه 

دون المطالبــة بــأى تعويض 

فى الصبــاح عــادت -أحــام- مــع فتحــى- تحمــل بــن يديهــا ابنتهــا 
حبيبــه - وفى داخلهــا خيبــه أمــل لا حــد لهــا ولا وصــف هــى تشــعر أن 
الجميــع يلــوك ســرتها كلــا جاءتهــا مواســية وتســأل بتطفــل عن ســبب 
الطــاق، لقــد كــررت حوارهــا الأخــر مــع جــال- لــكل مــن زارهــا 
ليخفــف عنهــا ويأخــذ بيدهــا ورد الجميــع متشــابه بعــد أن تنتهــى مــن 

سرد الحــوار يكــن الــرد هــو كان متلــكك أو مــا صــدق.

هل إنت غير جميلة؟

هل إنت مش قد المقام ماعنده عندكم منه؟

منهُ لله!.

ربنا على الظالم!

أنــت مــن اخترتــى وتركتــى مــن هــم أفضــل منــه! جمــل وكلــات 
ــئلة ولا  ــل الأس ــرة أن تتحم ــت مضط ــام وكان ــمعتها أح ــررة س مك
تبخــل فى الــردود مــن بــاب اللياقــة وتقديــر لــكل مــن تجشــمت عنــاء 
ــن  ــت م ــد الله إن كان ــا عن ــة وعلمه ــة متروك ــاة والني ــىء للمواس المجي
جــاءت تواســى جــاءت مســكونة بحزنهــا عــى -أحــام- أم جــاءت 

شــامتة تتحــرى الجديــد لتُعيــد نــره 

بــدأت -أحــام- تشــعر أن الجميــع فى بيــت أخوانهــا يُبهــا ويخــاف 
عليهــا دن غــرض أو شرط عرِفــت أنهــا كثــرًا مــا كانــت تنســاق خلــف 
ــع  ــن الجمي ــداوة م ــا الع ــزرع فى قلبه ــذى كان ي ــيطان ال ــاوس الش وس



)75(

وجــدت فيهــم العــوض فى العزوة والحــب والونــس والحنان بعــد العِدة 
بــدأ الخطًــاب تــدق بابهــا، ولكنهــا أغلقــت بــاب الــزواج مــن جديــد 
وألقــت بالمفتــاح فى غــور ســحيق صــار كل همهــا وشُــغلها الشــاغل فى 

-حبيبــة-

وبــدأت -أحــام- تُلــح عــى فتحى أن يســمح لهــا بالعــودة إلى بيتها 
قــال لهــا لــن أُمانــع الآن ولكــن تمهلى شــهر آخر 

قالت له -أحلام- بضيق وعتاب شهر تانى !

قالهــا ســتفتح الجامعــات وســيذهب -يونــس- معك ليســكن معكِ 
هــو ابــن أخــوك! ومثــل ابنــك ولــن تضيقــى بــه سِــعدت -أحــام بهذا 
الاقــراح فقــد كانــت متخوفــة مــن ســكنتها بمفردهــا، وبالرغــم من أن 
-جــال- كان يتركهــا بمفردهــا أغلــب الوقــت إلا أنــه بمجــرد طلاقها 
شــعرت بالخــوف انســلخ الأمــان بطلاقهــا، وحــلَّ محلــه الخــوف والهلع 

وترقُــب الــر فى أى لحظة 

ــن أفــرض عليــك سُــكنى -يونــس ولكــن  ــال لهــا - فتحــى - ل ق
ســيعينك عــى مواجهة أيامــك الأولى بعد الطــاق وبعــد أن ينتهى العام 
الدراســى ســتكونى قــد تأقلمتــى واعتدتــى الحيــاة بدون زوجــك الذى 
لا يســتحق قلامــة ظافــرك الأصغــر تــرج وجههــا احمــرارًا مــن إطراء 
فتحــى - وتيقنــت أن فتحــى - أكــر ظــل يُتمــىَ بظلــه فى حــر القيــظ 
القاتــل عاتبــت نفســها عتــاب عســر، كيــف أنهــا كانــت تميــل إلى أخيها 
فهمــى أكثــر واغــرت بــكلام -فهمــى - المعســول؟! ولكنــه لا يحمــل 

قلــب فتحــى حتــى عندمــا ســلًمت فهمــى الأرض 



)76(

كان إيرادهــا ضئيل بالنســبة لمــا كان يُعلمها إيّاه - فتحــى والآن تفكر 
فى إرجــاع الأرض لفتحــى ولا تعــر ف مــن أيــن تبــدأ الكلام مــع فهمى 
- فــأسرت إلى - فتحــى نيتهــا فى أن يتــولى هــو الأرض ولكنهــا تخشــى 
مــن أن تجــرح- فهمــى- وحزنــه لذالــك الامــر أبتســم -فتحــى- وقال 
لهــا: هــو شــكى مــن الأرض ويريــد أن يخلــع يــده منهــا، وكان ينتظرنى 
أن أُبلغــك وقبــل أن يكمــل حديثه أســتغلت اللحظه و قالــت له الأرض 
معــك انــت كــا كانــت أراد أن يتملــص ترجته قــال لها ســأنهى الأمر مع 
فهمــى بنــاء عــى طلبــه هــو لا طلبك انــت ! قال لهــا أعــرف أن موضوع 
ارضــك لــن يصلــح مــع - فهمــى - طويــا فهــو ضيــق الصــدر سريــع 

الغضــب، ولكنــه سريــع فى كســب القلــوب فهو حلــو الكلام 

***
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كلــا جــاء احــد مــن اجــل أن يخطــب- أحــام- كانــت ترفــض أن 
تناقــش موضــوع الــزواج مــن الأســاس حــاول -فتحــى- أن يُقنعهــا 
بالــزواج لصِغــر ســنها وقــال لهــا: أن أبنتــك لــن تعيــق زواجــك. ولــو 
اضطــر أن يأخذهــا عنــده لكنهــا أبــت وأعرضــت عــن تلــك الفكــره 

البتــه.

كان -جــال يُرســل لهــا نفقتهــا هــى و-حبيبــه- خــال الشــهرين 
الماضيــن عــن طريــق أخيــه بــا محاكــم وفى الشــهر الثانــى جــاء اخيــه 
وهــو يحــر النفقه طالبــاَ مــن فتحــى أن يُعطيــه -حبيبه-ليراهــا والدها 
-جــال- يبــدوا أنــه أراد أن يُســكت الأصــوات الخفيــة التــى تلومــه 
وتلــوك ســرته عــى عــدم مجيئه لــرى ابنتــه رفضــت -أحــام-! ولكن 

فتحــى طلــب منهــا أن تســمح لــه برؤيــة ابنتــه فلــم تثنــى كلمتــه 

عندمــا حَمــل -حبيبــه- طفــق يتفحصها وكأنــهُ يُريد أن يحفظ شــكلها 
لا أن يــروى اشــتياقه لهــا فقلًــاْ كان يراهــا بــل إنــه لم يحملهــا أو يهدهدها 
كــا يفعــل الآباء مــع أطفالهــم منذ فــرةِ طويلة كــم كان يتمنى لــو كانت 
ولــد هكــذا كان يحدث نفســه وذالك لا يقلــل من حُبه لها ولكن مســاحة 
فكــره فى أحــام طغــت عــى كل شــىء حتى عــى ابنتــه «بالــت« الطفله 
فقفــز مسِرعًــا تلقفتها منــه ابنــة أخيــه زاد صراخ -حبيبه- وبــدأت نجاة 
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ابنــة أخيــه تهدهدهــا وتربــت عــى ظهرهــا فى حنــو وضمْتها إليهــا حتى 
كفــت عن البــكاء ومــع بدايه دراســة الجامعات عــادت -أحــام ومعها 
ابــن أخيها-يونــس- وصاحبهــم أخيهــا -فريد- الــذى قــام بتوصيلهم 
والاطمئنــان عليهــم ومكــث عندهــا ثلاثــة أيام قــام بجولــه مكوكية زار 
فيهــا الأوليــاء وصــى فى مســجد الحســن وتســوّق وبحــث عــن بــذور 

جيــدة للطماطــم وبعــض الخضروات.

 بدأت -أحلام -تتناغم مع الأيام والوِحدة ووحشة ما بعد الطلاق.

 ويونــس يأتــى مــن الجامعة يمــا البيت نــورًا ويبعث فى ســباته الحياة 
يبحــث عن شــىء ليأكلــه حالما تجهــز هــى الغــداء كان يُشــعر عمته بجو 
أُسرى وهــو يقــول )ميــت من الجــوع( بمُجــرد أن تطأ قدمه بــاب البيت 
فيفتــح نفِــس -أحــام - للطعــام وتنهض مسرعــة لتجهيز الطعــام، كان 
يطلــب منهــا أن يقوم بإحضــار البقالة وما تحتاجه، ولكنهــا كانت ترفض 
قالــت إنهــا فى حاجــه لأن تخــرج وتستكشــف العــالم الجديــد بالنســبة لها 
ولــن يســاعدها إلا طلبــات البيت التــى تحتاجهــا فالحاجــه أم الاختراع، 

والحاجــة هى التى ســتدفعها إلى الســؤال والاستكشــاف 

ــا فى  ــره فى بيته ــش بالقاه ــام- لان تع ــع إصرار -أح ــت دواف كان
بــادىء أمــر طلاقهــا متعــددة ، لتكــن قريبــه مــن -جلال-لعــل قُربهــا 
منــه يدفــعُ لان يعيــد الميــاه لمجاريهــا وكانــت مســتعده لأن تعــود إليــه 
ــاره  ــب المب ــه وتنقل ــل غياب ــك دون أن يُطي ــب ذل ــا وطل ــا جاءه إذا م
لملعــب الكرامــه والاعتــذاز بالــذات ورغبــت -أحلام-حيــاة القاهــرة، 
أو المدينــة دون الريــف وجــدت أنهــا ســتكن ملكــه فى مملكتهــا 
ــا  صاي ــا إلا أنهــا ســتتخلص مــن الوِّ ــو يكــن لهــا رعاي الُمغلقــة عليهــا ل

ــب ودب. ــن ه ــن كل م ــظ م ــال المواع ــات وانهي والتحك
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حســبت إيــراد الأرض ونفقتهــا وجدتــه مبلــغ لابــأس بــه ســتعيش 
منــه فى رغــد وهنــاء دون عــوز أو حاجــه لاحد.عــاوه عــى مُدخراتهــا 

التــى ســلًمها لهــا -فتحــى - مازالــت كــا هــى لم تًــس بعــد.

يمــر الشــهر بعــد الآخــر وأحــام عــى نظــام ثابــت لم يثنــى عزيمتها 
شــىء فى أن تبقــى بمفردهــا فى قرارة نفســها تعلــم أن إبن اخيهــا بمجرد 
أنتهــاء العــام الدراســى ســيُهرول مسرعــا إلى القريه.وســتبقى هــى مــع 

ابنتهــا - حبيبــه بمفردهمــا وســتلجأ لجلــب الشــغالة مــرة أخرى 

-حبيبــه- بــدأت خطواتهــا الأولى! فرِحــت -أحــام للغايــة قالــت 
مُدِثــة نفســها أن خطواتهــا ســتملأ البيــت وتُييــه وكلماتهــا التــى بــدأت 
ب-- بب با.با ستشُــق الســكون المفروض والُمســيطر على أجــواء البيت 
وســيتردد صداهــا حتــى يتلاشــى بهــا بكــمْ الأجواءالجاثـِـم عــى قلبها لم 
يبخــل فتحــى عليهــا بشــىء كان كل شــهر يرســل لابنــه - يونــس- أن 
يعــود للبيــت يمكــث يومًــا واحــد، يــرى فيــه أمــه وأخوتــه ثــم يعــود 
حامــل معــه خــر الريــف العامــر بالســمن والجبُــن والقشــده والٌذبــده، 

حتــى الفطــر المشــلتت و الملوخيــة اليابســة يحملهــا معــه.

وبعــد أن أنهــى- يونــس- عامه الدراســى مكــث أســبوع، ولكنه مل 
مــن الفراغ وشُــعر بالخمول ســيتملك منــه، فاقترح على عمتــه أن يذهبوا 
لقضــاء بعض مــن الاجــازة الصيفيــة فى البلد، ابتســمت أحــام وقالت 
لــه: إنهــا لم تكــن فى الجامعــة حتــى تســريح مــن تعــب الدراســة وتأخذ 
أجــازة تقضيهــا فى البلــد! طلبــت منــه أن يعــود للبلــد بمفــرده ويمكث 
كــا يشــاء بــا قلــق عليهــا فقــد اتفقــت مــع شــغالة عــن طريــق جارتها 
ســتجلبها مــن قريــة الشــغالة التــى تعمــل لديهــا ســتقيم معهــا، وبذالك 

فلــن تخشــى الوحــدة أو الحيــاة بمفردها 
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اعتــاد جــال أن يُرســل إليها النفقة عــن طريق ســاعى مكتبه لم يُقصر 
أو يتخــاذل، ولكنــه لم يســأل عن-حبيبه- ولم يطلب رؤيتهــا، بالرغم من 

أول كلمــه نطقها لســانها با با 

تأكــدت -أحــام- مــن شــكها فى أن -جــال -حــزِن بمجــرد أن 
تأكــد أن المولــود أنثــى كانــت تغالط ظنهــا وأثبتــت الأيام مــا كانت تظنه 
تذكــرت طلاقهــا بــا ســبب مُقنــع إلا شــيئا افتعلــه ليســتفرها فتقــع فى 
خطــأ قذفــه وإهانتــه ويجد العُــذر الذى به تــم طلاقها، ولكنهــا لم تلتمس 
لــه عُــذر انــه كان يدافــع عــن عائلتــه، وعــن ابــن أخيــه تخيــل وقتئــذ أنه 
لــو مــات ابــن أخيــه كان ســيُفتح بابًــا للــدم والثــأر لا يعلــم عواقبــه إلا 
الله لم تمتــص غضبــه فتصمــت حتــى يخــرج مكنونــه فــا يطفىء النــار إلا 
المــاء! مــاذا كانــت ســتفعل لــو لم يخيفــه أخيهــا -فتحــى- وجعلــه يدفع 
النفقــه بانتظــام كانــت لا تعلــم أن جــال لا يخــاف -فتحــى- فقط كان 
يحترمــه لفــارق الســن كان يتعامــل مع -فتحــى - على قــدر فهمه كرجل 
لم يكمــل تعليمــه فمقيــاس الرجولة عنــده مقياس القــوة والعنفوان ليس 
مقيــاس الــروى والتعقــل وموازنــه الأمــور وقياســها من أكثر مــن اتجاه 
مــاذا لــو كانت فقيرة حمــدت الله على أن والدها أســند ظهرهــا أن ترك لها 
ميراثهــا بــا مشــاكل ولم يحرمهــا إخوانها منــه بل حافظــوا عليهــا ونموه 
لهــا ولم يجعلهــا فتحــى تحتــاج لغريــب يقم عــى رعايتــه وحمــدت الله أنها 
لازالــت بالبيــت الــذى كتبه باســمها، ولا تعــرف لما فعل ذلــك ؟! حتى 

أنــه أعطاهــا عقد البيــت بعــد أن أنجبــت -أحلام- 

ماذا كانت خططه وحساباته ؟

هــل اقتنــص البيــت لها من قبــل أن تفــرض عليــه -نــوال- املاءات 
بعــدم فعــل ذلك ؟
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وماذا قال لنوال عن مصير البيت الذى آل لها ؟! 

هــل -جلال - يهــاب زوجته الأولى ؟ وإن كان يهابها فكيف اســتطاع 
أن يكتــب لهــا البيــت دون أن يرجع إليها ولم يُلقــى لها بال ؟

***
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ــا  ــوم فى غُرفته ــغاله إلى الن ــد الش ــام وتخل ــى أح ــل ع ــى اللي يأت
ــام  ــع فى ظ ــاس متواض ــه بأس ــام- غُرف ــا -أح ــت له ــث فرش حي
ــارح  ــال -لاتُب ــوره -ج ــات ص ــا الذكري ــى له ــكونه تترائ ــل وس اللي
ــاب بــكل وعيهــا تترقــب تتوقــع  ــهُ ســيطرق الب خيالهــا يخــال إليهــا أن
ــرر  ــذا يتك ــها هك ــب حدس ــن يخي ــا ولك ــق قلبه ــاب يُخف ــرق الب أن يط
ــل  ــد الأم ــجانها لم تفق ــع أش ــش م ــوع تع ــذرُف الدم ــهد ت ــك المش ذل
قــط تُــدث نفســها أنــه ســيأتى لامحــال ســيأتى مــن أجلهــا !نعــم مــن 
أجلهــا هــى !.فهــو حبيبهــا ! ســيأتى مــن أجــل ابنتــه التــى لم تــرَ منــه 
إلا عُقــوق المشــاعر وســخاء اليــد فى النفقــة التــى يرســلها مــع الســاعى 

ــى ء  ــس كل ش ــال لي ــن الم ــا، ولك فى موعِده

وفى هــذا الوقــت ينفــرد -جلال- بنفسِــه يهــرب من -نــوال- يتعلل 
بالاطمئنــان عــى -نبيــل- ويذهــب بخيالــه إلى أحــام يُشــعل ســيجارة 
ــى فقــد القــدرة  ــة الت ــه زفــرات تحسُعــى الســعادة الحقيقي وتخــرج من
فى الحفــاظ عليهــا الســعادة التــى آخرهــا لــه القــدر، ولكنــه رفــض أن 
يســتمِر معهــا ســعيدًا مــا عــاد يملــك القــدره عــى تحمــل هــذا الثقــل 
ــه، ومــا  ــوال- يُبغِضهــا مــن كل قلب ــه يبغــض- ن ــه أن الجاثــم عــى قلب
يربطــه بهــا هــو ابنــه - نبيــل- ليــس لحــاه عنــده مــن ديــن إلا القليــل 
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إن لم تكــفِ الأربــاح بالمصنــع ســيلجأ لبيــع أرض مــن أرضــه ويســدد 
دينــه بــدأت أولويــات حميميــة تطغــى عــى حُبــه لــأرض والحيــاة عــى 
توســيعها وحسْــب تقلبــات الزمــن والتجــارب منحتــهُ الِخــرة بمعرفــة 
ــاة  ــه راجــعَ خُططــه فى الحي ــب ومــا يجــب أن يضحــى مــن أجل مــا يَُ
وجــد أن الأرض أو إكثراهــا يجــب ألا تكــن هــى الغايــة فتحريــر النفس 
ــة الأرض  ــع ملكي ــال وتشس ــز الم ــن كن ــدس م ــن أق ــد الآخري ــن قي م
ــعاده  ــرف للس ــال لا يع ــب ولل ــأرض وللذه ــك ل ــن مال ــم م فك
ــأ  ــة تم ــة طيب ــرد كلم ــاف ومج ــى الكَف ــون ع ــن يعيش ــم مِ ــكان وك م
قلوبهــم ســعادة وبــر وحبــور، هــؤلاء هــم مــن يملكــون الســعادة.

أيقــن -جــال- عظيــم خطــأُه، فكــم عاملهــا عــى أنهــا مجــرد مرفــأ 
يقضىــى فيــه بقايــا أوقــات فراغــه إذا مــا شــعر بالضجــر ؟ كــم اعتبرهــا 
الســوق التــى يحصــل مــن خلالهــا عــى مولــوده الثانــى والثالــث عندما 

فقــد حاجتــه فى ذلــك بزوجتــه الأولى؟

ــه  ــرًا مــا كان يتعامــل معهــا بتكــر وابتــداع حاجــز لا وجــود ل كث
ــه الأولى -وأحــام- تقســوا عــى نفســها وتزجُرهــا إذا مــا  مــع زوجت
شــكت أو ضــاق بهــا ذرعًــا أرادت أن تنجــح حياتهــا وتُنجــح اختيارهــا 

الــذى تحــدت بــه الجميــع وكان -جــال - يثــق ويشــعر بذالــك 

نــدم -جــال- عــى تسرعــه انتهــت أشــهر العِــده وانــرم العــام 
الأول عــى الانفصــال، ولكــن مــازال قلبــه يخفــق بحبهــا

ــا  ــاً معه ــو كان قائ ــاذا ل ــا م ــى فرِاقه ــه ع ــجن يغالب ــازال الش م
ــبيل  ــى س ــا ع ــة له ــويعات ممنوح ــس س ــا ؟ ولي ــرة زواجه ــان ف إب
ــى  ــا الحقيق ــت حجمه ــى عرف ــرة والت ــه الناك ــن ذات ــالى م ــة والتع الهب
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بعدمــا نفــرت الدمــوع قــرا عــى الحرمــان القاســى مــن جنــة تلــك 
الســويعات التــى كان يتنعــم فيهــا، ويشــعر فيهــا أنــه المطلــوب 

والمرغــوب والمرجــو والمــراد.

ــرد  ــف والتم ــا بالتعس ــى نُبله ــة ولاق ــت نبيل ــا كان ــن أنه ــد تيق لق
ــة  ــره بمنح ــوت تقص ــل احت ــب والعق ــرة القل ــت كب ــود كان والجح

ــذار  الأع

دافعــت عنــه أمــام ذويهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وحمــت بيتــه فى 
غيابــه مــن كل الجوانــب 

وبعــد عــام مــن الانفصــال هــو نــادم وهــى مترقبــة أن يعــود كانــت 
ســرخى سرج التمنــع والصــد فقــط بمجــرد أن يعــود فــا تكنــه لــه من 
ــع ولكــن مــازال الِخصــام  حــب جــارف لــن يقــف أمامــه صــد أو تمنُ
ــاء  ــام القض ــح أم ــدث صُل ــن ح ــن العائلت ــم ب ــوف قائ ــس الخ وتوجْ
ــكون  ــع يتمس ــد الجمي ــه أح ــدأ ب ــرفى لم يب ــح العُ ــازال الصل ــن م ولك
ــد  ــه الجلي ــازل وفشــلت كل الوســاطة التــى تحــاول إذاب بالشُــح فى التن
ــد  ــدوى وبع ــا ج ــن ب ــا كان، ولك ــن ك ــن العائلت ــاء ب ــود الصف ليع
انــرام العــام بــدأت مرحلــه وطــور جديــد وجــدت نفســها تبحــث 
ــى  ــب ه ــد تذه ــى ق ــعادتها الت ــن س ــث ع ــه تبح ــر مجيئ ــا تنتظ ــن م ع
ــراءة  ــها بالق ــغلت نفس ــاة ش ــاب الحي ــن أني ــن ب ــتلبها م ــا وتس إليه
اشــرت مــن المكتبــة ورق ودفــر كبــر كتبــت مــروع تخرجهــا برؤيــا 
جديــدة مغايــرة عــن كتابتهــا لــه وقــت دراســتها أفرغــت فيــه خبِتهــا 
وجــم فكِرهــا وعُمقــه دأبــت عــى اســرجاع مــا غــاب عنهــا لتســتعين 
بــه فى المســتقبل تخمْــر داخلهــا فكِــره العمــل قــى نطــاق دراســتها ملــت 
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انتظــار الغائــب فرُبــا هــى ليســت فى حســاباته مــن الأســاس جُرحــت 
فى كرامتهــا وجُرحــت فى قلبهــا وخــاب حدســها فلــا لا تُســعف 
ــة أن  ــروح المتقرح ــل الج ــا؟ لع ــة عنه ــة غائب ــة إلى فرح ــا الُمتلهف روحه
تلتئــم وقنــوات العــن التــى ظلــت تنضُــح العِــرات أن يــأن لهــا آوان و 
أن تجــف لتتلاشــى الحــرات التــى انهكــت قلبهــا وأورثتهــا الانكســار 
ــه أبــى أن يعــود أو أن  ــه مــن الوقــت، ولكن لقــد أمهلتــه مســاحة كافي

يتنــازل ولــو مــن أجــل طفلتهــا .

***
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عــاد -جــال- إلى القريــة إثــر تلقيــه خــر تســمم كل المواشــى التــى 
ــا  ــى إدارته ــوم ع ــأها وكان يق ــد أنش ــى كان ق ــرة الت ــة الصغ بالمزرع
ورعايــة مــواشي أخيــه وأبنائــه بنســبة فى الربح متفــق عليها بعــد وصول 
-جــال- ومشــاهدته نفــوق كل المواشــى اســتثاره وآلمــه منظر المواشــى 

وهــى مســجاة عــى الأرض مســلِمة الــروح فاغــرة الفــم 

قــال فخــرى :لا أعلم من! شــىء مُزن ! وأشــار بذراعــه وهو منفعل 
بحُــزن ويقل ل-جــال-: الباب مُغلق، الســورعالى، العلف والبرســيم 

يوُضــع بأيدينا وتحــت أعيننا 

قــال -ســيد- مخاطبًــا عمه -جــال-: فعل لا يخــرج من أبنــاء الحاج 
مدبولى! 

انفعل -جلال- وعقف سبابته وقال رأيت أحدهم يضع السُم ؟! 

لا ارتبك سيد من هبة عمه فيه وقال عمه: اسكت

 لا تثــر فتِنــه وخــراب ودمار، انــا الخاسر الوحيــد وأبــوك! ولا أريد 
المزيــد مــن الخســاره إذا ما نشــب عِــراك جديــد أو أريق دم
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ــره  ــى - وأخ ــب ل-فتح ــرى: أذه ــه فخ ــال- لأخي ــال -ج ق
ــه البلــد كلهــا عــى علــم نهــض جــال وطلــب  قــال فخــرى- بعفوي
ــى  ــه المواش ــوه لمزرع ــذى خصص ــى ال ــاهد المبن ــرى أن يش ــن - فخ م
وعــى ضــوء الفلورســنت والكشــافات ذات »العمــود الجــاف« مســح 
ــة  ــى هيئ ــة ع ــى المزرع ــص كان مبت ــى تفح ــرى المبن ــال- وفخ -ج
مســتطيل كامــل بطــول ثلاثــن مــر وعــرض عــرة أمتــار يتخللهــم فى 
المنتصــف خمســة أعمــدة بالطــول يتمــدد عليهــا قمــرات خشــبية تشــبه 
أعمــدة الكهربــاء القديمــة مخصصــة كعــوارض يوضــع عليهــا عــروق 
خشــبية مفروشــة بخــوص النخيــل، ولكــن مــا لفــت أنتبــاه -جــال 
ــمْ  ــدم وع ــن القِ ــح م ــب كل ــة مُكع ــى هيئ ــاء ع ــزان م ــود خ ــو وج ه
ــهُ الصــدأ صعــد جــال وتفحصــه ونظــر إلى الشــارع  ســطحه وجوانب
ــاَ  ــم قائ ــارع وغمغ ــزان والش ــة الخ ــتوى فوه ــن مس ــافه ب ــدر المس وق
مُســتحيل الخــزان مُغلــق وضــع -جــال- يــده عــى الخــزان فتلونــت 
يــراه بلــون الصــدأ الأصفرالقاتــم تُقــدر ســعة الخــزان بمئآتــى 
جالــون موضــوع عــى الســطح قُــرب أحــد الزوايــا تأكــد -جــال أن 
المواشــى تســممت عــن طريــق وضــع الســم بالمــاء ســأل -جــال- :أن 
ــا  ــرى -:عندم ــال -فخ ــى؟ ق ــقاية المواش ــه فى س ــدون علي ــوا يعتم كان
ينقطــع مــاء البلديــة، ســأل مــرة أخــرى عــن أخــر مــرة قُطعــت فيهــا

 الميــاه :أجــاب -فخــرى مــن يومين وهــى تنقطع طــول النهــار، أراد 
فخــرى إقنــاع -جــال بإبلاغ العمــدة ليحولهــم إلى المركــز ولكن جلال 

ى  و تر

قــال : اذهــب لـــ -فتحى - وأخبره أن يعِ لمواشــيه فمن فعــل بنا ذلك 
ســيحاول فعلــهُ عنــده وعنــد أخوتــه ليثيرالفتنه العــراك ويجدد المشــاكل 
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العالقــه !ثــم اســتطرد فى الحديــث وقــال: أخــره أن نعقــد مجلــس صُلح 
وليدعــوا فيه أغلب أهــل القريــة.أراد -جلال-أن يقطب عــى المصائب 

والمكائــد التــى تُرتب وتُــاك لهم.

لمــح -جــال- جلبــاب- ســيد- ابــن أخيــه متلــون ومتوسِــخ بلون 
الصــدأ تذكُــر لحظــة صعــوده مــع أخيــه -فخــرى- لم يكــن معــه إلا- 
يونــس - ابــن أخيــه - وضحت الرؤيــا وتجلــت الصورة واضحــة جلية 
وضــوح الشــمس فقال جلال- مــن الواضح أنكــم لم تلتقطوا أنفاســكم 
منــذ مــا حــدث ماحــدث؟ قــال -فخــرى: مــن الصبــاح وهــم ينقلــون 

المواشــى لمقلــب الزبالة.

استأذن -فخرى ليذهب لـ -فتحى - قبل تأخر الليل

ــق  ــيد ليلح ــض -س ــب، ونه ــث أراد أن يذه ــس حي ــب يون وذه
ــتوقفه  ــدرة« فاس ــرده فى »المن ــال- بمف ــه -ج ــاركًا عم ــس- ت ب-يون

ــاب! ــق الب ــىء ضرورى أغل ــدك فى ش ــه أري ــال ل ــال- وق -ج

تملك -سيد- ارتباك مُفاجىء وشعر بازدياد دقات قلبه 

سأله -جلال-: عن موعد اكتشاف موت المواشى

قال سيد: فجر اليوم 

 أنت صعدت على سطح المزرعة اليوم ؟

لا! ثــم قــال ســيد : منــذ الصبــاح وجميعنــا مشــغولون بنقل المواشــى 
ــه إلى مقلــب الزبالة. الميت

ــا  قــال جــال بحنــق و ضيــق ولــوم خــارج بحــرة لا حــد لهــا لِ
ــا -ســيد-؟ وضعــت السُــم فى الخــزان ي
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ــى لا  ــق حت ــب والحن ــوبه الغض ــىء يش ــوت واط ــك بص ــال ذل ق
ــت إذا  ــن البي ــيطرده م ــرى -س ــم -فخ ــى أن يعل ــد، يخش ــمعه أح يس

ــراء  ــة النك ــك الجريم ــل لتل ــه الفاع ــم أن ابن عل

أنا يا عمى! 

الصــدأ الــذى عــى جلبابك يشــهد ويقول إنــك من لامســت الخزان 
وفتحــت غطــاءه ووضعــت الســم ! ولــو أبلغت عنــك وجــاءوا ورفعوا 
البصمات ســيتم حبســك ويضيع مســتقبلك وستســقط من نظــر الجميع، 
لأنــك خائــن خُنــت عمك! خُنــت والــدك ! وخُنت نفســك وقــد يميل 
معــك والــدك وأخــره للأبــد بســببك وقــد يتهــور ويفعــل بــك مــا لا 
يُمــد عُقبــاه لهُ أو لــك وبعد فعلتــك تحرضنى عــى اتهــام -أولاد الحاج 

لى  بو مد

أطرق -سيد - وجهه فى الأرض عجِز أن يوجه عينه صوب عمه 

لمــا فعلــت ذلــك؟ أمســك بتلابيبــه وكررهــا لمــا فعلــت ذلــك؟ مــاذا 
فعلــت بــك؟ مــاذا فعلنــا بــك جميعًــا كــى تضُنــا هــذا الــرر؟ 

ــن  ــدًا، ل ــر أح ــن أخ ــك، ل ــا بداخل ــل كل م ــف ! ق ــدث !لاتخ تح
ــا  ــم لم ــن تكل ــك، ولك ــى بفعلت ــى نفس ــدث حت ــن أح ــوك، ل ــر أب أخ

ــك ــت ذل فعل

أنهمــرت الدمــوع مــن عينا-ســيد - مــدرارا وطفــق يُــرج مــا يكِنــه 
مــن غيــظ ويــرِه لعمــه مــن حقد

ثُم قال:كلنا نعمل خادمون عندك

أنعم -جلال- النظر إليه وقال:عندى أنا!.
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كل شىء حولنا اسمك فيه

ــك،  ــدى، ل ــل لوال ــك إلا القلي ــم الأرض ل ــك، معظ ــى ل المواش
ــك. ــر ل ــت الكب البي

ــة أســمعهم يُلسِــنوا أنــك ستترشــح لهــا مــن دون أن  حتــى العُمدي
تطلبهــا أنــت! وأنــت تعــش بعيــدًا عــن البلــد!

ــغ  ــو أردت تبلي ــت ول ــى فعل ــك ولكن ــت ذل ــا فعل ــرف لم لا أع
ــىء  ــى ش ــاد يُمن ــا ع ــأعترف وم ــأعترف س ــة س الحكوم

ــره  ــا منك ــوع ولكنه ــن الدم ــاه م ــت عين ــيد -وجف ــت -س صم
ــة قــال جــال :لم اظلــم والــدك مثقــال  بــن محجريــه، وبــروى ورزان
ــدك  ــن وال ــمى! ولك ــارت لى وباس ــب الأرض ص ــل أغل ذره وبالفع
الــذى يتــرف فيهــا كيفــا يشــاء يــزرع مــا يــزرع ويؤجــر مــا يؤجــر 
و مــا يعطينــى إيّــاه كل عــام لا أراجعــه فيــه ولا أحاســبه بــأى تدقيــق 
حتــى المزرعــة التــى نفقــت جميعهــا كان هــدفى مــروع صغــر ســينمَىِ 
نفســه أردت الربــح لى وازديــاد دخــل والــدك أنــا أشــعر بــه! فأخوتــك 
خمســه!.منكم الشــباب طالبــى الــزواج ومنكــم الصغــر الــذى يحتــاج 
ــبب  ــل الأرض س ــالى إلا أن أجع ــع فى ب ــرُ لم أض ــال ليك ــن الم ــال م ت
ــة  ــت المزرع ــاء كان ــد الغرب ــوا عن ــن أن تعمل ــرًا م ــم خ ــدر دخلك لمص
ــدة  ــى الفائ ــن تأت ــن الناحيت ــارة م ــائش الأرض الض ــى حش ــة ع قائم
ــه  ــص تكلف ــى بأرخ ــة المواش ــرى تربي ــة الأرض والأخ ــة نظاف ناحي
الرِبــح كــا اتفقــت مــع والــدك مناصفــة لأن الأرض لى، ولكــن ســواد 
قلبــك أضرك وكان أول مــن حــاق بــه الــرر هــو أنــت! فوالــدك كان 

ينــوى عــى تزويجــك مــن ربــح المزرعــة 
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أمّــا شِائــى أرض والــدك، فهــو فى كل الحــالات كان ســيبيع كيــف 
كان ســيدفع ديِنــه، وأنــا أولى بشرائهــا مــن الغريــب

ــه  ــه ب ــس ل ــروع لي ــوض فى أى م ــن الخ ــدك م ــذرت وال ــد ح لق
ــة  ــغ خيالي ــر بمبال ــر! غام ــد وغام ــواد العن ــب ج ــه رك ــرة ، ولكن خ

ــدٍ  ــن فى آنٍ واح ــزارع دواج ــاث م ــى ث ــغًل وصرف ع ــدك ش وال
وكلهــا خــرت! ومــا بقــى مــن دواجــن هبــط ســعره لتفشــى 

ــذ ــراض وقتئ الأم

أنــا كنــت أول ناصــح لــه، ولكنــه تكــرْ أن يســمع لى كان يقــول لى 
أنــى ابــن مــدارس لا أفهــم فى عمــل الفلاحــة ولا فى الدواجــن 

ــه  ــل قدم ــزل ليقب ــم ن ــا ث ــق يُقبلِه ــه وطف ــد عم ــيد-على ي ــال س م
فنــزل إليــه -جــال- وأوقفــه وأخــذه فى حُضنــه ليخفــف عنــه تأنيــب 
ــه  ــده أن ــه ووع ــت علي ــى خيّم ــار الت ــزى والع ــات الخ ــر ولحظ الضم
ــد  ــببًا لنعق ــدث كان س ــا ح ــلّ م ــال - لع ــال -ج ــد وق ــر أح ــن يخ ل
مجلــس صُلــح مــع أبنــاء الحــاج مدبــولى ويتلاشــى الِخصــام والقطيعــة؛ 

لأنــه يوجــد مــن يتربــص بنــا

ــه  ــى في ــل عان ــل طوي ــة صرف لي ــال- القري ــادر -ج ــل أن يغ قب
الكثــر مــن الذكريــات و المآســى والفجعــات مــن أقــرب مــا يكــن لــه 
تذكــر -أحــام -بعفويتهــا وطيبتهــا وتذكــر الظلــم والطعنــات المتوالية 
ــا ولم  ــى ظهره ــى ولم ينحن ــة لم تنثن ــت ثابت ــه ومازال ــا من ــى تحملته الت
تشــكوا ولم يصبهــا الضجــر تذكــر ســيد حينــا انفــرد بــه قبــل زواجــه 
بأحــام حينهــا شــوّه صــورة أحــام وادّعــى أن لهــا تجــارب وقصــص 
ع ســيد وقتئــذ أنهــا كانت  حــب وخطابــات مــع أكثــر مــن شــخص تــزرَّ
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ــا وهــى  ابنــة مــدارس وقدمهــا تــدوس مداخــل ومخــارج القريــة يوميًّ
ــع  ــهادة الجامعية.فجمي ــى الش ــت ع ــى حصل ــة حت ــة إلى المدرس ذاهب
إخوانهــا لم يكملــوا التعليــم ولم يكــن لديهــم الرغبــة وركنــوا إلى العمــل 

ــم  فى أرضه

ــم  ــت لأوامره ــة رضخ ــد الدراس ــة، وبع ــت متفوق ــى فكان ــا ه أمَّ
وأعرضــت عــن التقــدم لوظيفــة التدريــس أصر -جــال- عــى اتمــام 
الــزواج بالرغــم مــن محــاولات -ســيد- أثنــاء عمــه عــن ذالك,ولكــن 
-جــال -أخــذ كلام -ســيد- داخلــه عــى أنــه كــذب وافــراء لكــون 
عائلــة الحــج مدبــولى المنتســبة إليهــا- أحــام -مــع خــاف مــع أخوال 
-ســيد - خلافــات لا تنتهــى بســبب الأرض والطــرق ومــن لــه الحــق 

فى الــرى أولا و .

ولكــن الأمــر لا يخلــوا مــن أخــذ الــكلام عــى محمْــل الجــد، ولكــن 
رغبتــه فى الــزواج وحبــه وتوقــه أن يفــوز بتلــك التــى لم توافــق على أحد 
قبلــه البتــه بنــى جدار قــوى ضــد التملــص أو الانثناء عــى إتمام مــا بدأه 

ولكــن ظلــت وســاوس وظنــون نمــت رويــدًا رويــدًا بعــد الــزواج، 
ــك  ــت تل ــه فتلاش ــن أعماق ــا م ــا أحبه ــه أحبه ــة أن ــت نتيج ــن كان ولك
الوســاوس، هــام بهــا وشــغلت كل شــىء فى حواســه غازلــت خطواتــه 
وخيّمــت عــى غفــوه وصحــوه أرادهــا لــه وحــده ولكنهــا مــا عــادت 
لــه الآن أرادهــا لعينيــه لا يشــاركه فيهــا أحــد، ولكنــه أصبح عاجــزًا أن 
يحكــم فى ذلــك مــن شــىء وقــد انفصــل عنهــا بمحــض إرادتــه، وهــى 
كانــت ترجــوه، ولــو ظــاً تســتظل بــه ولــو اســمه مقــرن باســمها فقط 
أنهــا زوجــة -جــال-! إلا أنــه انســاق خلــف الغضــب وخلــف الِحميّة 

والانحيــاز لأهلــه وعائلتــه 
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ــكه  ــت الس ــو أغلق ــه ه ــت أن ــا علم ــا وعندم ــن عليه ــا تلف ــاً م يوم
أراد أن يُصلــح مــا أفســده الغضــب ولكــن كرامتهــا غالبــت مشــاعرها 
ولمــا يــأس مــن تكــرار محــاولات الاتصــال وهــى تأبــى أن تُيــب كــف 

عــن ذلــك والتمــس لهــا العُــذر

ــى  ــر ه ــى الآخ ــز ي ــم حاج ــل بينه ــى تفص ــز الت ــد زاد الحواج لق
تعلــم أن عائلــة زوجتــه الاولى تحــول بــن اســتمرار زواجهــم ! 
ــا. ــام محبته ــد أم ــط صل ــان حائ ــاه »يقف ــه الأولى و«حم ــات زوجت تحك
ــه  ــد نفس ــا فيج ــن تزايده ــى م ــه كان يخش ــا، وكأن ــى سريعً ــى تتنام الت
ــب  ــذا الح ــن ه ــرًا ويك ــا أم ــى له ــه الأولى أن يع ــام زوجت ــزًا أم عاج
ــى  ــدت ع ــى ج ــة الت ــة والنهض ــه المتوالي ــتمرار نجاحات ــرة فى اس عث
مصنعــه وتميــز إنتاجــه وعــدم ملاحقــة الإنتــاج عــى موافــاة الطلبيــات 
ــال  ــا الأنفص ــض عنه ــى تمخ ــات الت ــف والخلاف ــة، أم أن المواق المطلوب
كانــت بــا ترتيــب مُســبق وجــاءت بترتيــب القــدر ودعمهــا العصبيــة 
ــكل ود  ــذى ضرب ب ــال ال ــة والانفع ــل والِحميّ ــن الأه ــاع ع والدف

ــط  ــرض الحائ ــة ع وحميمي

***
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عــاد -جــال- للقاهره واعــدًا أخيه -فخــرى- بالعودة حــال تحديد 
مجلــس الصُلح.

أخــر- نــوال- بــا جــرى واشــتعلت بهــا نــار الغــرة وتأججــت لـِـا 
علِمــت بمجلــس الُصُلح بــن عائلته وعائلــة -أحلام- لقــد جفلت من 
هــذا الصُلــح أن يتمخــض عنــه الصُلــح بين -جــال -وأحــام- وهذا 

مــا تنتظر وتشــتم حدوثــه منــذ أن علِمــت بالطلاق

فى الصبــاح بينــا يبــاشر -جــال- عملــه فى المصنــع رن الهاتــف كان 
حمــاه! طلــب مــن -جــال- تدبــر مــا له مــن ديــن ادّعــى أنه سيشــرى 
»شــاليه« وأســاس جديــد ويعيــد دهان شــقته وهــو فى حاجه إلى ســيوله 
بــرر -لجــال- حاجتــه للــال أراد أن يُرج -جــال- طبًق عــى مصيبة 
المواشــى بضغــط تدبير الديِــن الُمســتحق عليه.أبت كرامتــه أن يطلب من 
نــوال التوســط إلى أبيهــا حتــى يُمهلــه مزيــد مــن الوقــت كان -طاهــر- 
والــد نــوال يرمــى إلى أن يدخــل بهــذا الديــن بنســبه ولو نصــف ماله من 
أســهم وســيدفع طاهــر الباقــى إذا زاد ثمــن الأســهم عــن أصــل الدين.

هكــذا لّمحت نــوال -لجلال- 
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ولكــن جلال أيقــن أن قُرب خروج طاهر لاســتيفاءه الســن القانونى 
هــو مــا دفعه لذلــك، ولكن -جــال - رفــض وأصر على تســديد الدين 
الــذى عليــه بالســيولة النقديــة، فهــو يعلــم أن -طاهر-تشــبّع بالقيــادة 
وســيخوض فيــا لا يعلمــه ويــر عــى رأيــه دون ســابق خــرة لمجــرد 
أن داخلــه حــب القيــادة التــى تقلــب بهــا وصــارت جــزءًا لا يتجــزأ من 

. عه طبا

شــعر جــال أنــه فى آتــون حِقــد ومكائــد تضاءلــت نســب الســعادة 
وبــات يكابــد كل يــوم مصائــب ونكبــات، شــعر أنــه يــدور فى دائــرة 
ــح  ــه منفت ــكل حول ــه، ال ــوز من ــع فى ع ــون الجمي ــع يطلب ــة الجمي مغلق
للأخــذ! للأخذ وحســب ممــن يطلب هــو العطاء لقــد أضاع ممــن منحتهُ 
العطــاء بــا مقابــل ومنحهــا هوالهجــر وجعل الأمــان يتلاشــى، وتركها 
فى وضــح النهــار تتعثــر بين أمــواج الخيبــة والرجــاء منحته كُل شــىء فى 
وقــت كان الجميــع حولــه مُشرئــب له الأعنــاق كــى يأخذ منــه ! الا هى 
كــم تمنــت لــه النجــاح كم كانــت تتــوق لأن يقر عينهــا بأن يمكــث معها 

المزيــد مــن الوقت 

ا  كانــت فى سِهــا تنعنتــه بالوجيه القــروى، وعندما يخطر إليهــا مرتديًّ
البدلــة كان يخــال إليهــا أنــه شــبيه مــن دور الفنــان »حســن صدقــى »فى 
فيلــم العزيمــة كانــت تــرى فى ثقــل شــخصيته والهيبــة التــى توشــى بهــا 
ملامحــه ومشــيته مــا بــن الهوينــى والاعتــدال لكفيلــة أن توقــع فى حُبــه 
أجمــل الفتيــات، فكانــت تحســد نفســها لزواجهــا منــه بالرغــم مــن قلــة 
الأوقــات التــى يأتــى فيهــا إليهــا إلا أنهــا كانــت ســعيدة به ســعيدة معه، 
وســعيده فى قربــه، وســعيده فى بُعــده مــا دام هو بخــر، وســعيده باقتران 

ــمها باسمه  اس
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أرســل -جــال- أخته للاطمئنــان على أحــام وكأنه لم يرســلها كان 
دافــع -شريفــه - أختــه الظاهــر الســؤال عــن -حبيبــه- بصفتهــا عمتها 
يجيــز لهــا أن تزورهــا وتطمئــن عليهــا تظاهــرت -أحــام - بالصمــود 
ورباطــة الجــأش ورحبــت بها خــر ما يكــون الترحــاب لم تثير أى شــىء 
عــن الطــاق أو الصُلــح والعودة وكانــت أحلام أكثــر حِكمــة واعتدادًا 
بنفســها ســألتها -أحــام- عــن أبنائهــا وعن زوجهــا واطمأنــت عليهم 
منهــا، وســألت - شريفــة- أحلام- ســؤال كان وقعه على أحلام - شــبه 
جــارح فقــد قالــت لهــا كيــف تعيشــن فى هــذا البيت الفســيح بــا رجل 
ليــس لــك أن تبقــى هنــا بمفــردك إلا أن أحــام - ردت قبــل أن تكمــل 
-شريفــه- باقــى ســؤالها المعــروف تكملتــه مــن فــرط مــا قيــل! قالــت 
-أحــام- لــو بــن الجبــال ســأعيش لو بــن ألف رجــل ســأعيش! ولن 
ينــال منى أحد شــىء أنســيتى ابنــة من أنا؟! فــرة زواجــى ب -جلال- 
كان يأتــى ســاعات ويذهــب وطيلــة الوقــت كنــت وحيــدًا! شــىء ليس 
غريبًــا عــيَّ اعتــدت عليه مــن أيام جــال! .ثم إننــى ســأعمل واجتزت 
الاختبــار بامتيــاز وســأعمل معلمــة فى مدرســة خاصة فى أرقــى الأحياء 
بالقاهــرة ولــن تُعيقنــى المواصــات ســأتدبر حــالى! ضربــت شريفة على 

صدرهــا وقالــت بتعجــب وحُرقــة تعمــى ! وجلال لــن يوافق.

قالــت -أحــام- ومــا صفــة جــال إن وافــق أو رفض -! جــال ما 
ــا أنا لــن أعمــل شــىء خاطئ أو  عــاد لــه حــق عــيَّ منــذ أن انفصلنــا، أمَّ
أجــرف جُرمًــا، ســأعمل فى مجــال دِراســتى بــا واســطة ولا رشــوة ولا 
محســوبية بلا تنازلات من أى نوع ســأعمل باجتيازى للاختبار وحسب.

ولمَّــا علــم -جلال- من-شريفة- أن أحلام- ســتعمل وقد اشــتعلت 
فى قلبــه نــار الغــرة كلــا حــدّث نفًســه عــن ذلــك امتعــض وتوثــق لديه 
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حبــه لهــا زفــر زفــرة كان حانق وغاضــب وثائــر وقل مــا يفقــد اتزانه إلا 
أنــه فى تلــك اللحظــة ثائر.

اتصــل بالمصنــع ردت عليه الســكرتيره -ســهام- أبلغها أنه ســيتغيب 
يومــان أو ثلاثــة وأبلغلها أن ترســل البوســتة وأى شــىء متعلــق بالعمل 
للشريــك الثانــى الــذى ينوب عنــه -0مهدى-ةجمــع متعلقاتــه وملابس 
لثلاثــة أيــام لأكثــر تقديــر ركــب ســيارته »البيجو«وانطلــق إلى مصيفــه 
المفضــل »العجمــى« لا شــك أنــه ليــس الأفضــل فى تصنيــف المصايــف 
أو فى الجــال، ولكــن الأفضــل لديــه فقــد شــهد معه أجمــل أيــام المراهقه 
والشــباب كل حلــم قــد حلُــم بــه كان على هــذا الشــاطىء كل فتــاه لهث 
خلفهــا لم تحبــه ولم تكــن من نصيبه شــهد آهاته وســمِعُها هذا الشــاطىء، 
ولكــن المــكان فى قلبــهَ! حــب لا ينتهــى حجــز شــاليه مُطــل عــى البحر 
لم يعــاود الذكريــات ويحــن إلى المــاضى فينــزل ويعانــق ميــاه البحــر الذى 
ــه اكتفــى بالتأمــل فى  افتقــد ولوجــه منــذ فــرة ليســت بالقليلــة، ولكن
الشــاطىء وفى النــاس وفى المراهقــن وجذوتهــم التــى لا تنطفــىء وبــن 
الشــباب الــذى دخــل فى دائــرة الحســابات والأرقــام والقســط والكاش 

لتوفير  وا

وبــن الرجــال بمختلــف أعمارهــم وانشــعالهم بشــتى مناحــى الحياة 
وجــد الشــاطى وكأن كل تلــك البشرالتــى عــى الشــاطىء تتجســد فى 
انســان واحــد يحمــل كل الأعــار فى آنٍ واحــدٍ بــه كل الأحــام والآمال 

والأفــراح والأتــراح 

جلــس وتذكــر أحــام ونــوال جــاءوا فى مخيلتــه فى وقــت واحــد فى 
مشــهد واحد مقارنــه مكتظــه بالتناقض ما بــن البســاطة والعجرفة، بين 
الجــال القلبــى، والجــال الظاهــرى وحُــب الامتــاك والحب مــن أجل 
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الحــب بــن التســلط والاحتــاء بتاريــخ الغــر ولــو كانــوا ذويــه، وبــن 
الاحتــاء بطيــب القلــب وحُســن الطوية 

ــا خائفــاً  جــاءهُ -ســيد- ابــن أخيــه أيضًــا فى خيالــه رآه ذئبًــا متواريًّ
متملــق ومتزلــف ومداهنــة لا تكــف ولا تنقطــع متواصــل عــى الخــداع 
بــكل احترافيــة ويحمــل بين حناياه قلب أســود مــن ظلام الليــل الدامس 

تذكــر أخيــه فخــرى، ولكــن بالرغــم مــن كل شــىء إلا أنــه يحبــه بلا 
أغــراض، يــراه لــه الســند والــدِرع، يســعد لفرحــه، ولا يــرضى أن يتعثر 
ــه  ــاركته فى كل أعبائ ــوان فى مش ــاعدته، لم يت ــب لمس ــىء إلا وه ــى ش ق
وبالــذات منــذ فقــد أغلــب أرضه التــى باعها ليســد دينه تــرك -جلال- 
ــة تركهــا لـــ  أرضــه التــى كان يــوكل رعايتهــا لرجــل آخــر مــن القري
-فخــرى- تحــت رعايته حنــى لا يشــعر بضيق اليــد وقد ضاقــت أرضه 
عليــه، فــكان يــزرع مــن أرض -جلال مــا يشــاء ويؤجر باقــى الأرض، 
كان جــال لا يأخــذ منــه إيجــار لمــا يــزرع مــن الأرض، ولكنــه فى نفــس 
الوقــت كان يحمــى الأرض مــن طمع الجــران، ومن الحشــائش الضارة، 

وكان يشــرط عــى المســتأجر حــرث الأرض ووضــع الســاد البلــدى 

توغل -جلال- فى ذاته، لحظات مناجاة ومحاسبة 

يسأل ذاته ماذا تريد؟!

ما يُسعِدك؟!

ماذا يُرضِيك؟!

 ثمْــة كشــف حســاب لايُــرى للغــر، ثمــة أخطــاء متوالية يحســبها فى 
خانــة الصــواب وضروريــات ملحــة، ولكنهــا كانــت فى خانــة الهامش، 
وثوابــت تلاشــت تحــت ذريعــة أنهــا غايــة، ومــا كانــت بغايــة، بــل كان 
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يحســبها ويتيقــن أنهــا كذلــك! أجمــل ســنوات عُمــره مــرت وتسربــت 
مــن بــن يديــه كــا ينســاب الماء وهــو فى تيــه ما بــن جمــع المال وتوســيع 
الأرض، وبــن البحث عن الســعادة والحبُ والرومانســية التــى افتقدها 
منــذ زواجــه الأول صــار مُشــتت الذهــن بــات لا يعلــم إلى أى جانــب 
تميــل مســاعيه أن يُــرضى طموحــه ويلهــث خلــف المــال أم يُســعد قلبــه 

الــذى يُلــح عليــه بالمزيــد مــن الســعادة والحــب المفتقدين 

تذكــر أحــام وجاســت فى خيالــه ترفل فى ثــوب فضفــاض روعة فى 
الجــال زادهــا جمــالا عــى جمالهــا خالهــا تخطــر عائــده مــن العمل ويســر 
بجانبهــا زميــل لهــا يحــاول اســتمالتها اليــه بمعســول الــكلام والتظاهــر 
بالمثاليــه تلــك القرويــة ذات القلــب الطيــب! عندمــا علم بفكــرة العمل 
وهــو مشــتت الذهــن النوم بــات يُافيه! والسُــهد يلازمه لم يتطــرق لحياه 
ابنته-خلال-فــرة عملهــا بــل تملكتــه الغــره وحســب، ضــاع الوقــت 
وليــس لــه عليها حتــى مجرد النصُــح هو يثــق فى صلابتها ولكنــه أيضًا لا 

يثــق فى الآخريــن مــن حولها 

عــام ونصــف مضى وابنتــه -حبيبــه - فى عامهــا الثالث تســر، لم يرَ- 
حبيبــه - إلا لحظــات يراهــا فيها، ولكن همــه كله أن يــرى -أحلام- كان 
يُظهــر القــوة والصمــود حيالهــا، ولكنه فى داخلــه يِحن إليهــا حنين الطفل 
لــدفء أمــه، لقــد تضاءلــت -أحــام- فى نظــره حــن كان همــه الجنيــه 
والأرض وأربــاح المصنــع ورضــا حمــاه وابنتــه -نــوال- كانــت أحلام- 

ضئيلــه بجانــب كل ذلك! 

***
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ــتقبله  ــا مس ــر به ــى يدي ــه الت ــه وبالكيفي ــح ل ــر ناص ــاه خ كان حم
ــاق  ــال- منس ــل -ج ــى أن يظ ــرص ع ــت يح ــس الوق ــن فى نف ولك
ــال- أن  ــض -ج ــد أن رف ــاء، فبع ــا يش ــه كيف ــه يوجه ــف قيادت خل
ــك. ــيه لذال ــر- بتناس ــر- طاه ــبة تظاه ــأى نس ــع ب ــه فى المصن يدخل
عــرض -طاهــر- عــى جــال -خــوض غِمارالانتخابــات اوضــح لــه 
ــى  ــا لاذ بكرس ــش إذا م ــى الفاح ــهله للغن ــرص الس ــب والفُ المكاس
ــر- ــارى - طاه ــة أراد أن يج ــه المبدئي ــال الموافق ــدى -ج ــان أب البرلم
ــت  ــال ان ــال ج ــتحق ق ــن المس ــه الدي ــر ل ــت ليدب ــض الوق ــوذ ببع ليل
تعلــم أن تســديد دينــك مــن أولوياتــى قال-طاهــر -ســأصبر وســالغى 
شراء الشــاليه ولــن اعيــد تجديــد الشــقه ولا أثاثهــا وسأســخر كل مــا 

ــرك  ــن أم ــه ره ــيوله مالي ــن س ــدىَّ م ل
قال -جلال- :بوصولات أمانه طبعاَ!

قال-طاهر-ضمان الحق ليس به شىء العمل عمل 
وعندمــا درس -جــال- جــدوى اقــراح حمــاه -طاهــر- وجــد أن 
المرشــحين الآخريــن ذات صيــت ولديهــم خــرة وتمــرس ولهــم قاعــدة 

انتخابيــة عريضــة.
ــل  ــن ليظ ــون« دي ــاه كا »أت ــه حم ــره ل ــا يدب ــال- أن م ــن -ج أيق
ــه  ــة ضعف ــاه« نقط ــرِف »حم ــاء، ع ــا يش ــه م ــل ب ــارته يُفع ــن إش ــه ره ب
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ــه. ــعور العبودي ــه ش ــا كان ينتاب ــرًا م ــع كث ــوقه كقطي ــن يس ــل زم ظ
ــه فهــم  ــة اتخــاذ القــرار إلا إذا أعــاد الــرأى عــى حمــاه وزوجت وصعوب
مــن يملكــون صولجــان الموافقــه والتأكيــد ثقتــه فى نفســه مترنحــة عــى 
الــدوام الشــىء الوحيــد الــذى يملكــه ولا يســمح لأحــد أن يقربــه هــو 

ــه-  ــه -شريف ــة وأُخت ــه فى القري ــة بأخي ــه الطيب ــه وصلت أرض
ــى  ــا ع ــد الني ــر« عق ــاه »طاه ــراح حم ــض اق ــال- رف ــزم -ج ع
التخلــص مــن ديونــه قابــل حمــاه »طاهــر- رفــض -جــال -اقتراحــه 
بمثابــه تملــص وتمــرد مــن -جــال- نحــوه انســال مــن بــن مخالبــه 
ــاء  ــببًا فى إنش ــه كان س ــره أن ــال- وتذك ــد -ج ــر -بتهدي ــام -طاه فق
مصنعــه الــذى ينافــس أكــر المصانــع الآن ضحــك -جــال-! وقــال: 
وأنــت حصلــت وقتهــا عــى عمولــه مُرضيــة فصاحــب المصنــع القديم 
لم يُفــى عنــى شــيىء تــرج وجــه »حمــاه« وقــال واجهنــى بــه فمــأ 
ــذا  ــا ه ــال مُنهيً ــاض، وق ــم بامتع ــال- وابتس ــح -ج ــخر ملام الس

ــه«. ــم: »الله يرحم ــال بتهك ــوع ق الموض
فى البيــت بمجــرد أن عــاد وجــد -نــوال- تترقــب وصولــه قالــت 
لــه أن والدهــا يســعى مــن أجــل مصالحنــا انبتــه عــى رفــض لــكل مــا 
يعرضــه عليــه والدهــا مــن أفــكار فى الفــره الأخــرة قــال لهــا أن حياته 

مــن الآن وصاعــد ولــن يســمح لأحــد أن يتدخــل فيهــا !
طلبــت مــن عــدم إتمــام الصُلــح مــع أبنــاء الحــاج مدبــولى، قــال لهــا 
ــث  ــام أن تعب ــك لأح ــك وبُغض ــن ادع غيرت ــه، ول ــر عائل ــذا مص ه
ــا  ــتعلت فيه ــد اش ــا، وق ــام- أمامه ــم -أح ــق اس ــره ينط ــه.لأول م ب
الغــرة تلهــب قلبهــا وتؤجــج ضجرهــا طلــب مــن نبيــل -أن يرتــدى 
ــه  ــوال- ولكن ــع اعترضــت -ن ــاب الخــروج ليذهــب معــه إلى المصن ثي

ــل اعتراضهــا بالتجاهــل  قاب
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أخبرهــا أنــه أيضًــا سيســافر معــه إلى القريــة فهــو لم يذهــب إليهــا إلا 
وهــو طفــل صغــر، والآن بلــغ الخامســه عــر 

استشاطت غضبًا وقالت بسخر »البلد«!؟

فعلا صوت -جلال - وقال: نعم البلد

وقد يأتى يوم وسيأتى وسنستقر فى البلد 

فقالت بتعنت وكِبر أنا وقبل أن تكمل ما عرف تتمته قال لها : 

أينما أعيش أنا تكونين معى وأمامك بعد ذلك كل الخيارات

لأول مــره منــذ ســبعة عــر عامًــا يخــرج -جــال- عــن صمتــه لا 
يخشــى حنقهــا أو أن يُثــار لغضبهــا لا يحســب لوالدهــا وجــود ولا يبــالى 
لــرد فعلــه حيــال إغضابــه لابنتــه وفى مشــاده حدثــت كانــوا بــن شــد 
وجــذب- نــوال -ووالدهــا طــرف و-جــال- الطــرف الآخــر بعدمــا 

كان يــرضى الطرفــن كلا عــى حــدا صــار يجابههــم 

يرفــض املاءاتهــم، أصبــح لا يلــوى عــى غضبهــا معًــا، مــلَّ مــن 
تهديــد -طاهــر -بتعطيــل مصالحــه فــرد -جــال- فى حنق :أنا ســأغلق 
هــذا المصنع أو أخرج منه! ســأبيع أســهمى لك أن تشــريها لــو أردت إذا 
كان المصنــع ســيظل ســيف عــى رقبتــى ! لأول مــرة تــرى -نــوال- هذا 
الوجــه الغاضــب والأســلوب الفــظ الملفــع بالِحميــة والاعتــداد بالذات 
لأول مــره ترتجف منه شــعرت برعشــة وارتعــدت أوصالهــا دب داخلها 
تلــذذ مــن الحالــه التــى هــو عليهــا وتشــوقت لــه كأنها اكتشــفت فيــه ما 

كانــت تبحــث عنه منــذ زمــن بعيد 

***
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اتصــل- جــال - بـــ -أحــام- وأقنعهــا أن أول رؤيــه لـــ -حبيبه- 
يجــب أن تكــن عندهــا فى البيــت فهــو يخــاف أن تجفــل منــه وهــى لم تراه 

مــن قبــل ولم تألــف وجــوده، ثــم ســألها مــاذا قلتــى لهــا عنى 
-قلت لها أنك فقير وتعمل فى مكان بعيد.

ولما كذبتى وتقولى لها أنى فقير
-الفقر ليس فقر مال وحسب 

أخبرته أن يمهلها بعض الوقت وستواتيه بالرد
تلفنت على أخيها فتحى وقصت له ما حدث 

سعِد -فتحى - لحُسن تصرفها وأخبرها أنه سيحضر الاثنين

تلفــن -فتحــى -عــى -جــال وطلب منــه أن يأتــى فى الصبــاح غير 
ناظــر إلى توقيــت -جلال- الُملائــم فى أى وقت من النهــار، ولكنه وعده 
أن يأتــى فى الصبــاح، كان يعمــد إلى ذلــك أن هيَّــأوا -حبيبه- مــن الليل 
لرؤيتــه حتــى لاتُفاجــأ وتُصــدم، وأقعدوها مــن الروضة فى ذلــك اليوم، 
وبعــد أن ينــرف يتثنى لـ -فتحــى -أن يلحق بقطار ما بعــد الظهر كان 
-فتحــى لا يســافر المســافات الطويلة إلا بالقطــار وإذا تركه قطــار ينتظر 

الآخــر؛ لأنــه دائمً يُصــاب بغثيــان من المواصــات الأخرى.
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 ولمَّــا جاء -جــال- صافحه -وحــرت -أحلام وفى يدهــا- حبيبه 
- أقعدتهــا بجواره وقالت لهــا« بابا ».

اقــرب -جــال- مــن ابنته-حبيبــه- جفلــت قليــاً، ولكــن فتحــى 
شــجعها نحــوه وقــال اقتربــى منــه واحتضنيــه! إنــه بابا! 

فتــح -جــال- أغلفــه الألعــاب التــى جلبهــا معــه، وكانــت مــن 
ــع لعــب الأطفــال  أحســن محــات لبي

ــهر ولم  ــنوات وأش ــه س ــة ثلاث ــى ابن ــة فه ــه- بكلم ــس -حبيب لم تنب
تُســعدها الهدايــا التــى جــاء بهــا ظنــاَ منــه إنهــا ســتفرح بهــا وترتمــى فى 

حُضنــه مــن أجلهــا 

ولمَّــا يــأس -جــال -من اســتقطاب عقــل وقلــب -ابنتــه ولم تلتفت 
إليــه البتــه قالــت لهــا -أحــام- قبِّــى بابــا وأحضنيــه فقــد كان مســافرًا 
مُرغــاً )هــى تذبــح فيــه وهــو يشــعر بوخــز ســكينها !(.قامــت -حبيبــة 
-وقبَّلــت والدهــا وبــدأ قلبهــا يــرق وشــعور الســعاده يتنامــى داخلهــا 
وقبــل أن ينــرف -جــال- اتفقــوا عــى موعــد يأتــى فيــه« الســاعى« 
لديــه بالمكتــب ليأخــذ -حبيبــة - لتمكث مــع والدها بعــض الوقت كان 
يســتقبلها فى مكتبــه ويذهــب ويتناول معها العشــاء فى أحــد المطاعم، ثم 
يقــوم معهــا بنزهــة تــارة إلى الحدائــق أو إلى أختــه -شريفــه- كان فى كل 
مــرة يغــر مــكان التنــزه أراد أن يعوضهــا كل أيــام الوحــدة والعزلة التى 
عاشــتها وهــى صغــرة، وهو فى الحقيقــة يريــد أن يُرضى ضميره بســبب 

بُعــده وتخليــه عنهــا فقــد كان أشــبه بمــن كان تحــت الإقامــة الجبرية.

وبعدمــا رق قلــب -حبيبــه - وتواءمت مــع وجود والدهــا فى حياتها 
كانــت تذهــب لوالدهــا مــع الســاعى الــذى كانــت ينتظرهــا بســيارة 
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وســائقها تتبــع ســيارات المصنــع، وأحيانــا كان يُرســل -جلال-هدايــا 
مــع »الســاعى« وكلــا أرســل هديــه لـــ -أحــام- كانــت تأخــذ هدايــا 
-حبيبــه- وتــرد مع »الســاعى« الهديــة الخاصة بهــا رفضــت أن تفتح أى 
بــاب يمكــن أن يشــجعه عــى معــاودة طلبــه للرجــوع إليهــا مــرة أخرى 
كان جرحــه لهــا مــن الصعــب أن يطيب ومــع مرور الأيــام يتزايــد بعدما 

ترقبتــه أن يأتــى عامًــا وأكثــر ولا يشــفع لــه نســيان لأن ينــدم.

***
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داهــم المــرض أم -فتحــى - التــى قامــت بتربيــة -أحــام- وهــى 
صغــرة عــى يديهــا، ولم تتوانــى -أحــام- بمجــرد علمهــا بمرضهــا 
عــادت لاهثــة إلى القريــة فديِــن رعايتهــا لهــا ومعاملتها لها وهــى صغيرة 
كابنــه كان أكــر دافع لأن تُــرع إليها الخطُــى وقت مرضهــا مكثت على 
فــراش المــرض شــهر و-أحلام-تخدمُها وتعطيهــا الأدويه، وتســتعطفها 
عــى تنــاول الطعــام الــذى ترفــض أن تتناولــه وتذهــب بهــا إلى الحــام 

متكِئــة عليهــا وتعكِــف عــى نظافتهــا وتغيير ملابســها 

ــة  ــب المتتالي ــات القل ــراض وأزم ــم الأم ــيخوخة وتراك ــن الش ولك
حالــت بينهــا وبــن الحيــاه وصعَــدَت روحهــا إلى بارئهــا وكان حُزنهــا 
عليهــا شــديد حتى أن زوجــات إخوانها كانــوا يعتقدون أنهــا تمثل الحُزن 
وترتجــل البُــكاء، فكــون الحـُـزن لم يبلغ فى نفوسِــهم مقدر ما بلــغ أحلام! 
فظــن أنهــا تُثــل الحُــزن تلــك الفــرة التــى قضتهــا -أحــام- فى البلــد 
أرســلت -حبيبــة - إلى والدهــا مــع الســاعى عمــدت إلى ذلــك لتتفــرغ 
تفرغًــا كامــاً لرعايــة أمهــا »أم فتحــى« ومــن جانــب آخــر تعتــاد عــى 

والدهــا وتوغــر بهــا صــدر -نــوال-.
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ــا -جــال- لم يأخــذ حبيبــه إلى البيت حيث تســكن -نــوال- فلن  أمَّ
تســمح لــه بذالك كان يخشــى تململهــا وغضبهــا وحنقها فهى مشــحونة 
مــن -أحلام- مقتــاَ وغيظــا، وإن أخذها ستســتقبلها عــى مضض، وقد 

يؤثــر هــذا عــى نفســية -حبيبــه- إذا ما تــأذت من ذلك وشــعرت.

ولكنــه ذهــب بهــا مــع الشــغالة وكان قــد ذهــب هــو بنفســه معهــا 
إلى البيــت واحــرت ملابســها وكُتــب الروضــه، وذهــب بهــا إلى بيــب 
أختــه حيــث تقطــن قريبة منــه قضت فــرة غيــاب أمها مــع عمتهــا التى 
ســاقها لهــا القدر وألفتهــا وألفــت وجودهــا -فحبيبة- هادئــة -ومطيعة 
وانطاعــت لــكل وصايــا والدهــا عندما تركها مــع عمتها، ولكــن تواجد 

الشــغالة مــع -حبيبــه- ذالــك ماهوّن عــى حبيبــة غيــاب والدتها.

وبعــد انتهــاء العــزاء وفى اليــوم الســابع جمــع فتحــى اخوتــه 
-فهمــى وفريــد- وقــال لهــم: إن المرحومــة تركــت نصيبهــا فى البيــت 
لـــ - فهمــى -لا يطالبــه أحــد بــأى شــى فيــه، والســبب أنــه مــن حمــل 
ــا نصيبهــا فى الأرض يــوزع بالتســاوى عــى  همهــا وهــى تســكن معــه أمَّ
ــرة  ــة سُة صغ ــى هيئ ــوف ع ــم ملف ــد قدي ــل ي ــرج مندي ــه وأخ الثلاث
ه نحــو -أحــام-  وكان قــد أخرجــه مــن كيــس صغــر شــبكى ومــدَّ
ــا  ــام- ك ــه لـــ -أح ــك! »تركت ــه ل ــة تركت ــاغ المرحوم ــال مص وق
ــر  تفعــل الأمهــات بالقــرى تــوصى بذهبهــا لبناتهــا، وقــد كانــت تعت
ــز نســاء إخوانهــا،  -أحــام- ابنتهــا لم تســلم -أحــام- مــن همــز ولم
ــا فتحــى بــدوره فقــد قــال أن الــرُة تركتهــا معــه مــن عــام وأكثــر،  أمَّ

ــنَّ  ــوف عليه ــر مأس ــنَّ غ فصمت

كانــت -أحــام- تأتــى إلى البلــد كل عــام ومعهــا -حبيبــة تمكــث 
ــت  ــذى درج ــن ال ــن إلى الموط ــد كان الحن ــام فق ــرة أي ــبوع أو ع اس
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فيــه يراودهــا وزكرياتهــا التــى لا تفــارق مخيلتهــا تبــث فيهــا دافــع قــوى 
يبعــث عــى أن تعــود منقــاده مــن قــوه خفيــه داخلهــا عرفــت -حبيبه- 
أقاربهــا وزارتهــم وكانــت تذهــب إلى بيــت عمهــا وتمكــث عنــد عمهــا 
ــا،  ــارب أبيه ــة أق ــرف - حبيب ــى تع ــى - حت ــر فتح ــك بأم وكان ذل
ــت  ــا كان ــا لانه ــت عمه ــرا إلى بي ــب كث ــره أن تذه ــت تك ــا كان ولكنه
لاتحــب ابــن عمهــا -حامــد- كانــت تكــره نظراتــه لهــا، كانــت تجفــل 

منــه، كان تشــعر أنــه يكرههــا 

ا مثــل أبيها لــولا تقلبــات الزمن  ــا عمهــا هو طيــب بســيط كان ثريًّ أمَّ
وســوء حظــه الذى تعثــر فى عمله، ضــاع رأس مالــه، باع أغلــب أرضه، 
ــو  ــا ه ــش منه ــرة يتعي ــاحة أرض صغ ــقَ إلا مس ــه، ولم يتب ــد ديون ليس
وأولاده، ولكنــه تحــت يــده أغلــب أرض -جــال- يديرهــا ويؤجرهــا 

وحســاب -جــال- معــه جــارى عــى مــدار العام 

وهــذه المــره التــى جــاءت فيهــا أحــام القريــة كانــت بــدون ترتيــب 
مســبق منهــا، جــاءت عــى حــن غِــرة بســبب وفــاة أمهــا كــا كانــت 
تناديهــا وكانــت بالفعــل تحبهــا وتعزهــا معــزة الأم، فقــد كانــت الراحلة 
ذات ديــن ورِعــة، تعلمــت الديــن مــن أبيهــا الــذى كان ينصحهــا وهى 
طفلــة ونشــأت وإخوانهــا يتلقــون التعليــم الأزهــرى، فكانت لهــا ذاكرة 
كإســفنجة، تمتــص كل مــا تســمعه وتحفظــه، وكانــت تقــوم عــى توجيه 

أطفــال أبنائهــا وتســدى لهــم النصــح والإرشــاد 

وكان لهــا دور فى إرســاء الاســتقرار العائــى لجميــع أولادهــا، فكثيًرا 
مــا كانــت تقــوم بــدور المصلــح إذا مــا نشــب خلاف بــن أحــد أولادها 

وزوجته 



)109(

جهــز -فتحــى- الســيارة التــى ســتقل -أحــام- إلى محطــة القطــار، 
ــا  ــة وأنه ــا للمرحوم ــر تذكره ــى إث ــرة ع ــت ع ــق ذرف ــم فى الطري وه
ســتعود إلى البلــد مــرة أخــرى للزيــارة ولــن تراهــا وضــع فتحــى يــده 
ــا  ــعرنى يومً ــت : لم تش ــد قال ــر والتجل ــتجديها الص ــها يس ــى رأس ع
أنــى ابنــة ضرتهــا التــى أخــذت زوجهــا منهــا ومــن أولاده.!.ضحــك 
فتحــى وقــال مــن قــال لــك أن أمــك كانــت خصيمــة أحــد منــا كانــت 
أمــك الراحلــة طيبــه وزواجهــا مــن والــدى كان نصيب ومكتــوب كان 
جميعنــا يجمعنــا ســقف واحــد! مطبــخ واحــد! :«طبليــة« واحــدة! كان 
الرضــا يعــم، ولكــن كان لامــى كان دور فى ذلــك، فقــد كانــت طيبــة 
ــاط  ــن الاخت ــه ! ولا م ــا البيت ــك منه ــل أم ــاَّ تجف ــه قل ــى الكلم بمعن
معنــا، رحــم الله الاثتنــن ورحــم والــدى ودَّعهــا -فتحــى- فى المحطــة 

وانــرف وواصلــت هــى الســفر بمفردهــا 

***
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ذهــب جلال قبــل أن يذهــب للصُلــح إلى -أحــام- كانت الشــغالة 
متواجــدة ممــا دفعهــا لفتــح البــاب لــه بعــد إلحــاح وهــى ترفض قــال لها 

إنــه يتمنــى أن توافــق أن ترجــع لعصمته 

قالت: كنت أتوقع أن تطلب رؤية- حبيبة-.

قال:حبيبه ليست فى خاطرى كأم -حبيبه-

صدتــه وتجهــم وجههــا وعبســت عنــه وقالــت ما بينــى وبينــك رؤية 
ابنتــك، وفى المــرة القادمــة اتصــل قبــل أن تأتى! 

قــال : للمــره الرابعــة وأنــا أطلــب منــك العفــو لا أرى خطــأى لا 
يســتحق العفــو أنــا أحبــك.

قالــت: أنــت لم تختــار زوجــة من بــادىء الأمــر ! أنت اخــرت أرض 
كأرضــك التــى تحفظها فى نــن عينيك! 

ــن  ــك ع ــت وجه ــم ولي ــك ث ــك ثمرت ــت ل ــرت أرض أنبت اخ
والمصنــع  الأرض  عــى  حرصــك  كان   ! الثمــرة  وعــن  الأرض 
ــوى  ــر ! أق ــىء آخ ــن أى ش ــوى م ــا أق ــك وأهله ــك لزوجت وخضوع
مــن إنســانة لهــا أحاســيس ومشــاعر أهملتهــا وهــى تتناســىى وتتغافــل 
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عــن حقوقهــا، وعنــد أول محطــه ألقيــت بهــا عنــد أول خــاف طلقتهــا 
لم تــع مــا فعلــت، لم تــعِ أنــك تركــت إنســانة، تركــت مــن أجلــك أهلها 
ــع  ــا وم ــن بقربك.أهملته ــى تك ــا ك ــا والحاحه ــك برغبته ــت مع وانتقل
ذلــك كانــت تحتمــى بانتمائهــا لــك كزوجــه، ثــم توجهــت إليــه ونظرت 
فى وجهــه وقالــت: طلقتنــى ونســيت اننــى ليــس لى احــد هنــا جعلــت 
غضبــك وتحزبــك لأهلــك فقــط! وكأننــى لســت مــن اهلــك كأننــى 

ــك  ــت زوجت لس

ــن  ــام ب ــم الس ــوس ويع ــدأ النف ــح لته ــس صُل ــنعقد مجل ــال :س ق
ــا ــر عودتن ــى- فى ام ــم -فتح ــب أن اكل ــن أرغ العائلت

قالت:لا أرغب أن أحرجك برفضى فلا تفعل 

قــال:لم أعــرف حبى لكِ ولم أكتشــف قيمــة فقدانــك إلا عندما بعُدت 
. عنك

لم تُر جوابًا وأشاحت بوجهها عنه واتجهت مترجلة بعيدًا عنه 

وقبل أن يخرج نظر إلى الشغالة وطلب أن تأتى له -بحبيبه- 

ــاه  ــت عين ــا و ذرف ــو وقًبله ــا فى حن ــه واحتضنه ــن ذراعي ــا ب حمله
ــة منه.التــى  ــة »الشــغالة » حبيب الدمــوع، وخــرج بعــد أن أخذت«جميل
فلتــت يدهــا مــن يــد الشــغالة وهرعــت جريًــا إلى جــوار أمهــا حيــث 
تقــف والتصقــت بهــا مثل هِره تتمســح بالســاق طالبــه الــدفء والأمان 
لم تتحمــل -أحــام- دموعه بعــد أن خرج أنَّبت نفســها وجدت نفســها 
بــن ناريــن بــن تلبيتهــا وانصياعهــا لندائه الــذى يتــواءم مع مــراد قلبها 
الــذى يخفــق بحبه وبــن كرامتهــا وجرحها المقروح الذى شــفع لهــا أمام 

الدمــوع التــى غالبتهــا وانهمــرت منها مــدرارًا 
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فاقــت مــن لحظــات الســكون الحــارق الــذى تزيــل خــروج 
ــرّرت أن  ــى ق ــى الت ــا وه ــا بذاته ــع ذاته ــى تقري ــت ع ــال- وفاق -ج
تذهــب هــى للســعادة وتمســك بتلابيبهــا! لــن تنتظــر أحــد أن يأتيهــا 
ــن  ــه فل ــاق صفحت ــن إغ ــد م ــاضى لاب ــا م ــبة له ــات بالنس ــو ب ــا ه به
تنســى أنهــا كانــت لعبــة فى يــده والقــى بهــا عندمــا ملًهــا، مجــرد أمــرآه 
فى حياتــه مركونــه جانبــاَ لوقــت عــوزه يأتــى ليأخذهــا وقتــا شــاء، أو 
ــه  ــوق إلي ــذى كان يت ــه ال ــا طفل ــت فيه ــا لينب ــتاق له ــا وأش ــن أحبه بط

نهضــت واقفة أحــرت الأوراق والكتــب طلبت مــن -جميله- تُعد 
ا كانت قد بــدأت فى ترجمه روايــة إلى الإنجليزية مما ســيدفعها إلى  لهــا شــايًّ
اســرجاع وتنشــيط الذاكــرة وســيضطرها إلى تصفح القامــوس للبحث 
قــررت أن تعمــل فى أكثر مــن اتجــاه، وكل مبادراتها ســتعود بالنفع عليها 
وعــى مســتقبلها المهنى تريد أن تثقل من مســتواها اللغــوى وتطرقت إلى 
مواضيــع تشــمل على مــا لم تدرســهُ فى مراحلهــا التعليمية ســواء العام أو 
الجامعى قررت الاســتعانه بحاســوب حديث فجهــاز الكمبيوتر العادى 
لا يملــك التقنيــات الحديثه طفقــت تبحث فى وســائل التواصل ونشرت 
إعلانــات عــن نفســها كمترجمــة لغــة إنجيليزيــة، ولكــن كان تحت اســم 
مُســتعار شــاركت فى صفحــات دور النــر ســئمت فى البداية مــن تلقى 
إعلاناتهــا أى اهتــام من قِبل أى أحد ســواء مكاتــب أو شركات أو أفراد 
وتلقــت كثــرًا مــن اتصــالات الخــاص عــى الفيســبوك ولكــن الجميــع 
كانــوا ينشــدون التعــارف والتواصــل والصداقــة آخذيــن طلــب الترجمة 
ذريعــة لذالــك فكلــا تشــك فى عــدم جديــة أحــد ما تقــوم بحظــره على 
امــة ودائرة  الماســنيجر وعــى الفيســبوك وجــدت نفســها ســتدخل فى دوَّ
مُغلقــة فتخلًــت عــن تلــك الفكــرة لأنهــا شــعرت أنهــا ولجــت أرض 

متحركــة شــعرت أنها ســتفقد توازنهــا فى أى لحظة 
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ــبت وصــار لهــا جــذور ! لــن تتخلى عن  ولكــن فكــرة التدريــس ترسَّ
شــىء بدأتــه يحقق لهــا ســعادة أو طموح نبــت داخلها يُشــعرها بكينونتها 

وأهميــة وجودهــا لدى المحيطــن حولها 

تذكــرت صديقــه لهــا كان اســمها -ابتهــال - أيــام كانــت بالجامعــة 
كانــت -ابتهــال -ابنــة لرجــل فقــر يعيــش عــى الكفــاف، ولكنــه كان 
يُــب العلم فــأصر على أن تُكمــل ابنته -ابتهــال- تعليمهــا الجامعى بعد 
مرحلــة الثانــوى العــام، فذكرت لهــا -ابتهــال- أنها تعطــى طلبة دروس 
خصوصيــة فى بيتهــم المكــون مــن غرفــن وصالــة وحمــام ومطبــخ فكان 
والدهــا يســعد بذلــك بالرغــم من أنهــا لا تحصل عــى مُقابل مــادى على 
الإطــاق إلا أنهــا كانــت تقــول أن المقابــل الذى يســعدنى هو شــعورى 
أن لى دور فى مســاعدة الآخريــن فــكان والدهــا بالرغــم مــن ضيــق اليــد 
والفقــر المتقــع وحياتــه عــى العمــل اليومــى دون مــورد ثابــت كان يملأ 
كيــس باللــب والســودانى ويــوزع عــى الأطفال أثنــاء تلقيهــم الدروس 
مــن ابنتــه، فقد كان ســعيد بهــا وفخور وهــى تمنــح الطلبة الشــىء الذى 
يحبــه وهــو العلــم فكانــت أحــام فى داخلها تســخر منهــا وتقــول عليها 
أنهــا تُبالــغ وظلــت معتقــده ذلــك حتــى ذهبــت معهــا ذات يــوم ورأت 
بــأم عينيهــا ولمَّــا علمت -أحــام- وقتئــذ أن لها ثلاثــة أخــوة فى مراحل 
التعليــم المختلفــة، ومنهــم أخيهــا الأكــر كان فى كليــة تجــارة خارجيــة، 
وكان فى المســاء يعمــل فى صيدلية كان يعول مصاريف دراســته ويســاعد 
والــده ! وكذلــك أخيهــا الأكــر عنها مبــاشرة التحق بطب أســنان وكان 
يعمــل فى محــل حلويــات كبــر هــو أيضًــا كان يعــول هــم نفســه، وكان 
يعطــى ما يفيــض عن حاجتــه لأمه التــى بدورها تصرفــه فى البيت وتخبر 
زوجهــا بذالــك ظلــت تلــك الاسره فى غمــرة الكفــاح ولــذة الســعاده 
ممزوجــه ببعــض الآم وقــوة التحمــل التــى أكســبها أياهم الصــر لنيل ما 
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يصبــوا إليــه كلَا منهــم وتخــرّج جميــع أخوانهــا واحــد يلى الآخــر وهم فى 
عــون بعضهــم البعــض وارتقــوا جميعــا لســلم وظيفــى رفعهــم أجتماعيا 
وأقتصاديــاَ وأراحــوا والدهــم الكالح على مــدى الزمن من عنــاء العمل 

بعــد الكِــر وتيقنــت أحلام

ــا  ــل أن تعرفه ــن قب ــعاده م ــت الس ــال -عرف ــا -ابته أن صديقته
هــى منــذ ســنين كثــره مــرت فى الوقــت الــذى كانــت تعتقــد هــى أن 
الســعادة هــى القــرب مــن رجُــل أوحبيــب وحســب وكانــت صديقتها 
-ابتهــال- هــى الصديقــة الوحيــدة التــى ظلــت عــى اتصــال بأحــام 

بــل وهــى الوحيــدة التــى جــاءت وحــن دعتهــا لزفافهــا 

***
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 عندمــا جلــس جــال -مــع نفســه وراجــع أحــداث العركــه تيقــن 
أن ابــن عــم العمــدة الــذى نصحــه أن يشــكوا أبنــاء الحــاج- مدبــولى - 
للشرطــة كان لــه كل الحــق بــل وانــه قطًــب على شــتى الاحتــالات التى 
تجلــب المشــاكل وتجنــب الــرر بــن العائلتــن حين أبلــغ الشرطــة وأنه 
لم يكــن يقصــد الوقيعــة، بــل كان يقصــد كبــح جمــاح التعصــب وتجــدد 

العــراك بتدخــل الشرطــة والقانــون .

***
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حــدث -لطاهــر- والــد -نوال- ما لم يُســب له حســاب وانكشــف 
طعونــه فى فســاد مــالى، فتــم تدبــر كمين لــه وهو يتقــاضى رشــوة واتهام 

آخــر بتكســبه مــن منصبه بطــرق غير شرعية شــتى 

 دفــع مبالغ طائلة لمحامــى كبير حتى انتهت القضية وشــعر -جلال- 
أن جبــل مــن الجليــد كان جاثــم عــى صــدره وبــدأ فى الا نصهــار رويدًا 
رويــدًا وانخفــض صوت -طاهــر- بيه الــذى كان يملأ الأرجــاء! حتى 

أنــه كاد أن يعتــزل الخــروج كما اعتــزل النادى 

ــا نــوال فقــد انكــرت شــوكتها وهــدأت مــن بعــد تلوث سُــمعة  أمَّ
والدهــا، انتــر الخــر كالبرق، ولاكت ســرته الألســن من جــاد عليهم 
بعــون منصبــه ومن مقتوه حين أشــاح بوجهــه عنهم ورفض مســاعدتهم 
كان الجميــع يخشــى جانبه فقد كان ســليط اللســان متزمــت، مكث دهرًا 
محتمــى بمنصبه حتــى من ســاعدهم وجاملهم بقضــاء حوائجهم مرتكنا 
عــى كلمتــه المســموعة كعصــا ســحرية، خذلــوه !.وأداروا لــه ظهورهم 
بــل وتنكــروا لــه كأنهــم لم يعرفوه البتــة فمهما أطعمــت الذئاب فــا أمان 

لغدرهــا إذا مــا واتتها فرصــة للغدر!.
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ــب  ــذى لم يتغي ــدس ال ــداء المق ــد الغ ــن موع ــذر ع ــدأ يعت ــال ب ج
عنــه إلا إذا كان فى ســفر وإذا طلبــت -نــوال- الخــروج للســهر خــارج 
البيــت تعلــل -جــال- بالصُــداع والإرهــاق، وقــد كان يذهــب 
خاضعًــا وداخلــه حنــق، والآن شــعر أنــه أمســك بزمــام البيــت تمكــن 
مــن عجلــة القيــادة! كان داخلــه القائــد يتذمــر عــى الــدوام بصمــت ! 
ولكــن لم يفصــح قــط كانــت مصالحــه الماديــة التــى يريــد نيلهــا تطغــى 
ــح  ــب المصال ــت! تذي ــل صام ــة لا ظ ــه بكلم ــق رجولت ــى أن تنط ع
ــى تتلاشــى! تتبخــر! مــادام اشــرى فــدان  ــة شــخصيته الت والوصولي
أرض جديــد فهــو يســر فى الــدرب ويســلك الطريــق الصحيــح هكــذا 
ــال  ــال لـــ -ج ــب الم ــبل جل ــح سُ ــر - يفت ــه كان -طاه ــت حيات كان
-مــدرارًا طالمــا أنــه ســينال حظــه منها فقــط كان -جــال- يُنفــذ أفكار 
حمــاه- طاهــر حرفيًــا وكان طاهــر بحكــم منصبه يعلــم نواقص الســوق 
ــرتفع  ــى س ــع الت ــواق والبضائ ــتغُرق الأس ــى س ــياء الت ــم الأش ويعل
عــت  ــع -جــال- فى عملــه وتنوَّ ســعرها نتيجــة نُدرتهــا المتوقعــه فتوسَّ
ــر خــاص  ــام باســتئجار مخــزن كب ــاج مصنعــه وق التجــاره بجــوار إنت
ــع  ــن شركاء المصن ــدًا ع ــه بعي ــا لنفس ــا وربحه ــى يديره ــه الت بتجارت

ــوق  ــه الس ــد ل ــد كان يج ــه فق ــال بمنصب ــد ج ــر- يُفي كان -طاه
ــادل  ــق تب ــن طري ــرف ع ــذى لم ي ــه ال ــاج مصنع ــتوعب نت ــذى يس ال
ــا  ــاق، وم ــى الإط ــدس ع ــاد أو تك ــن أى كس ــى م ــم يعان ــع فل المناف
أن حــدث لـــ -طاهــر- مــا حــدث مــن حيــث اكتشــاف فســاده حتــى 
تعــرض لأزمــة قلبيــة كثــرًا مــا كان يعانــى مــن مــرض القلــب لم يتركــه 
-جلال-طيلــة عــرة أيــام وهــو بالعنايــة المركــزة، كان يتنــاوب عــى 
العنايــة بــه هــو و-نــوال- أظهــر جــال حُبــه لــه وحرصــهُ عــى حياتــه 

بــن الحــن والآخــر يأتــى بأكــر استشــاريين فى أمــراض القلــب 
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كان هــم -جــال- أن تــعِ -نــوال- أنــه يقــف بجانبها هــى ووالدها 
بالرغــم مــن المشــادة التى نشــبت بينهم فى الفــرة الأخيرة حتى يُشــعرها 
أنــه قــوى وتأديتــه لأى واجــب لا يعطلــه خــاف مهــا اشــتدت درجــة 

هــذا الخــاف، وأنه بأخلاقــه فــوق أى خلاف.

وانفــض الجميــع مــن حولــه لم يتبــق مــن يســأل عنــه ويحوطــه بالــود 
والرعايــه مــن بعــد خروجــه مــن الإنعــاش والتخفيــف عنــه إلا ابنتــه 
-نــوال- وزوجهــا -جــال - كانــت تقسًــم وقتهــا مــا بين الذهــاب له 
والاطمئنــان عليــه وتوصيــه الخــادم لرعايتــه وبــن بيتها ورعايــة -ابنهم 
-نبيــل- صاحــب المــرض الــذى بــات يؤرقهــم وجعــل النــوم يجافيهــم 
مــع أنــه خفيــف وحالتــه غــر مقلقــه ولــو أقلعــوا عــن مظاهــر الاهتمام 
ــا -جلال-  الزائــد بــه لبــدى طبيعيًا ولكــن نوبات الــرع لا وقت لها أمَّ
كان ينصــب جــر بــرى كل يــوم مابــن المصنــع والذهــاب إلى طاهــر 
للاطمئنــان عليــه أغلب من كانــوا يتملقون لـــ -طاهر هجــروه! صاروا 
أشــبه بنحلــه امتصــت الرحيق مــن زهرة وحينــا نفذ الرحيــق صارت لا 

تفــرق بــن الزهــرة والغُصن.

ــه  ــتحق علي ــن المس ــى الدي ــا- جلال-ع ــداد أخبره ــام الح ــد أي بع
لوالدهــا وأخبرهــا أنــه ســيدبر لهــا قيمــة الديــن وســيعطيها إيّــاه كانــت 
-نــوال - عــى علــم مســبق بذالــك فقــد أخبرهــا والدهــا بذالــك قبــل 
أن يمــوت لم تُشــعر -نــوال -جــال انهــا ســتتغاضى عــن هذا المــال، ولم 
تبــدى الاهتــام اللافــت للنظــر بحاجتهــا للمال إنــا هى أومأت برأســها 
ــيطرة  ــب الس ــى حُ ــوال- ع ــت -ن ــد جُبل ــال- وق ــا كلام -ج بقبوله
والقيــادة المصحــوب بعجرفــة جوفاء، كان جــال فى أغلــب حياته معها 
منــذ زواجهــا وهــو يتعايش معهــا فأســلوبها فى التعامل مع مــن حولها لم 
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يــروق له منــذ زواجهــا يومًــا بعيدًا عــن حُــب الأرض والمــال والبحث 
عــن الإنجــاب كانت قــوة خفيــة تدفع -جــال- إلى البحث عــا ينقصه 
وقــد كان ينقصــه أهــم شــى ء الشــعور بالســعادة المفتقــدة الحــب الــذى 
لم يألفــه فى -نــوال-إلا أيامــه الأولى فى شــهر العســل الأيــام التــى كانت 
مُزيلــة أو متبوعــة بأيــام الخطوبــة حيــث كل طــرف يُظهــر للآخــر أنه فى 

قمــة المثاليــة، وأنــه بــا عيــوب أو أخطاء .

بعــد انتهــاء الِحــداد وقــد صــار الحـُـزن عــى والدهــا فى طى النســيان 
زاد خــروج -نــوال - مــن البيــت، وقــد لاحــظ -جــال- ذلــك فلفت 
انتباههــا فدافعــت عــن نفســها واتهمته أنــه لا يثق فيهــا فذكرهــا بإهمالها 
الظاهــر لـــ -نبيل- وتعللت أن نبيل لا ينقصه شــىء ومعــه خادم خاص 
بــه يُلازمــه بصفــة مســتمرة احتدم الخــاف بينهــم لدرجة علــو الصوت 
وانتابــت نبيــل نوبــة الصرع عــى أثر شــجارهما انشــغلوا بـــ -نبيل- عن 
ــه الســبب فى ذلــك  خلافاتهــا وطفــق كل منهــا ينظــر للآخــر عــى أن
نظــرات ممزوجــه ما بــن التأنيب والوعيــد ولكن -جلال- لا يســمح أن 
يكــن فى وادى وزوجتــه فى وادى آخــر فى الماضى كان يتغــاضى عن دوره 
فــكل شــىء كان عــادى ولم يخرج عــن المألوف بدّلــت -نوال- ســيارتها 
»النيفــا« بســيارة »بى أم دبليــوا« دون أن تأخذ رأيه أو تستشــره، وعندما 
عاتبهــا عــى ذلــك قالت:أنهــا أموالهــا تفعل بهــا مــا تشــاء دون أن ترجع 
لأحــد! أوغــرت صــدره واهتــاج وانفعــل عليهــا، ثــم طلب منهــا عدم 
الخــروج إلا بإذنــه ضحِكــت بســخرية وقالــت له:هــذا الــكلام توجهــه 

للفلاحــة التــى كنت .

ولكنــه دافع عــن- أحلام- وقــال من آداب الحــوار عند أبنــاء الناس 
أن لا يغتابــوا الغائب .
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كان ابــن عمهــا -حمدى-العائــد مــن أوروبــا والــذى تخلًــق بأخلاق 
وعــادات الغــرب يأتــى كل يوم لزيــارة -نــوال- كان يصغُر نــوال بأربع 
ســنين أو خمســة كان -جــال- يضجــر ويتأفــف مــن رؤيتــه فى أول مرة 
لزيارتــه رحــب بــه جــال، ولكــن زياراتــه باتــت شــبه يوميــة وخانقة- 
لجــال -حتــى أن نبيــل - ضــاق بــه زرعًــا وهــو يأتــى كل يــوم ليُســلم 

عليــه ويذكــره أنــه » خاله«.

***
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لم يشــعر-جلال- بحرمانــه مــن الأبنــاء فهــو مشــبّع بشــعور الأبــوة 
نحــو أبنــاء أخيــه فهو يحبهــم ويضُهــم فى قلبــه موضِــع الأبناء ولــه أيضًا 
ابــن ! وإن كان مريضًــا ! ولكنــه أروى جانب الأبوّه لديــه فى البدايه كان 
يعتقــد أنــه ســيتزوج من أجل الإنجــاب فى الُمقــام الأول لم يكــن يعلم أن 
داخلــه يبحــث عن شــىء مــا ينقصــه، هــو لم يعرفــه! ولكــن كان قلبه يعِ 
ويــدرك ذلــك لم يعلــم أنــه كان مدفوعًــا بقــوده داخليــه تُبره عــى إكمال 
نواقصهــا، فبعــد أن انفصــل عــن -أحلام-مــا عــاد يفــرق معــه أن رأى 
ابنتــه أم لا.، ولكنــه كان يتلهــف لرؤيــة -أحــام- التى تمنعّــت وركبت 

جــواد الصــد والهجــر والعنــد ولم توافــق أن تعود 

فقد انتظرت عاما أن يأتيها ولكنه لم يأتى 

كان الإنجــاب الذريعــة التــى جعلــت -نــوال- تمــرر زواجــه مــن-
أحــام- وقتئــذ فلــم يكن يملــك الحريــه الكاملــه فى ادارة شــئون حياته 
فهــو من جعــل حُريتــه منقوصــه كان -جلال- لا يشــعر بســعاده مطلقا 
فى تلــك الاجــواء التــى كانــت تحيطــه كانــت نــوال- تُســيطر عليــه بــل 
تُعــد عليــه أنفاســه.كان عــزاءهُ الوحيــد رؤية ابنــه - نبيل- الــذى ورث 
كل صفاتــه ورث الخجــل والانطوائيــة وقلِــة الــكلام وفــوق ذلك ورث 

الــرع مــن عائلــة أمه 
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ــه الشــفاء فى كل وقــت وحــن  كان- جــال- يحمــد الله ويتمنــى ل
تمنــى -جــال- أن تكــر -حبيبــه- بالقُــرب من أخيهــا -نبيــل- ولكن 
-نــوال- وغيرتهــا وصلفهــا سيشــكلان جدار يحــول دون تحقيــق ذالك.
لقــد تخيّــل أن يعيشــوا جميعًــا فى بيــت واحــد تحــت ســقف واحــد هــذا 
ــظ  ــت مُكت ــه -أحــام- لكونهــا نشــأت فى بي ــق علي ــد تواف الوضــع ق
بالأخــوه وأبنــاء الأخــوة ونســاء أخوانهــا عــاوة عــى شــخصية أحلام 
الهادئــة المتواضعــة الــذى فقد هــو القدرة والوعــى فى الحفــاظ عليها كان 
مدفوعــا بقــوه المداومــه والثبــات والعــاده على نيــل ثقة ورضــا -طاهر- 
ونيــل رضهــا -نوال- والغضــب الذى غضبــه و غيرتة على أهله بســبب 
العِــراك، وكانــت هى كبش الفــداء ،ولكنــه كان يعلم أنه ســيحاول يومًا 
أن يعــود إليهــا، كان يثــق أنهــا من ســتكمل معه حياته ســواء بـــ -نوال- 

معــه أو أن تذهــب نوال فى ســام.

ــق  ــه وحــبُ متدف ــه كانــت لحظــه حميمي ــدّم لهــا البيــت هدي ــوم ق ي
منــه نحوهــا كان يثــق أن البيــت لهــا أو لــه لا ولــن تفــرق معــهَ فى شــىء 
فقــد رأى فيهــا جمــال روح طــاب لــه قلبــه وانــرح بــه صــدره ولكــن 
تلــك الــروح كانــت ممزوجــه فى ذات الوقــت بقــوه دفــاع ذاتــى تأبــى 
ــرت  ــد أظه ــس فق ــزة النفْ ــة وعِ ــى الكرام ــار ع ــذِل وتغ ــوع الم الخض
ــود  ــه إلا الجح ــه ل ــا قدمت ــقَ م ــن لم يل ــداه ولك ــن م ــب الل ــن جان م
مــن قِبلــه والنكــران والهجــر فــكان لزِامــا عــى تلــك القــوة أن تقــوم 
بعملهــا فى وقتهــا لم تســمح لقلبهــا أن يجعلهــا لُعبــه فى يــد أحــد حتــى 
ولــو كان مــن أحبــت، وهــى فى البدايــه التــى اختــارت بالعقــل وليــس 
ــا عقــل!  ــه ب ــكل جوارحهــا أحبت ــه ب ــه! أحبت بالقلــب، ولكنهــا أحبت
ولكــن كرامتهــا تأبــى الــذل والمهانــة رفضــت أن تُــرضى قلبهــا وتُــن 
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كرامتهــا وكبرياءهــا حتــى حــن ثــار لأهلــه وشــتم أهلهــا ردت عليــه 
باللاوعــى كانــت ســهلة العريكــة لأبعــد مــدى، ولكــن لــكل شــيىء 

نهايــه تقــاس بــه 

ولــكل كيــل حجــم أن زاد الحجــم عن فضائــه طفح الكيــل، كانت-
أحــام- فى بيــت والدهــا مُدللة، نشــأتها يتيمة الأم ومــوت والدها وهى 
طفلــة تكاد تمشــى، جعــل أخيهــا فتحــى - وهو الرجــل بمعنــى الكلمة 

يشــملها بحنــو مبالغ فيه 

لم يســمح لهــا أن تعمل أى شــىء عندما كُــرت حتى عندمــا التحقت 
بالمدرســه ودرجت فى السُــلم التعليمــى كان معها فى كل خطــوه يدعمها 
ــا ؟ بالرغــم مــن اعــراض إخوانهــا عــى عزمهــا تكمِلــة  ــا ومعنويًّ ماديًّ
التعليــم بعــد الشــهادة الإعداديــة التــى تفوقــت فيهــا ولكــن- قتحى - 

كان معهــا ودعمهــا، أكملــت تعليمهــا الثانــوى والجامعى!.

 لم يســمح يومًــا لها أن تقــرب زريبة المواشــى للتنظيف مع باقى نســاء 
البيــت بالرغــم من الهمــز واللمــز واللوم عــى التفريــق بينها وبــن باقى 
النســاء فى البيــت كان يقــول لهــنَّ جميعًا إنهــا صاحبة حِصة فى كل شــىء، 
وكان يرفــع مــن شــأنها بين نســاء البيــت كونها كانــت يتيمــة، وحافظ لها 

على كل شــىء كما ســبق ذكــر ذلك 

فنشــأت مرفهــة، تحيــا حيــاة ناعمــة فى وســط مــن حولهــا مــن نســاء 
البيــت ترزحــن فى العمــل مــا بــن العجْــن والخبْــز والتنظيــف 

ولكنهــا تعلمــت الطبــخ كــا يجــب أن يكــون نشــأت مــن بــن نســاء 
البيــت لا تفقــه شــىء مــن أعــال الفلاحــات.
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ــى، لا  ــف لامواش ــتقبلى نظي ــت مس ــتقبل وبي ــها مس ــمت لنفس رس
بــط أو دواجــن حلُمــت بحيــاه وبيــت نظيــف، أرضيتــه ســراميك أو 
بــاط نفيــس الثمــن بحوائــط مصبوغــه بالألــوان تختارهــا بتنســيق مــع 
ــه بســتائر مخمليــة، وغرفــه للأطفــال، وغرفــه للطعــام  مــن ســرتبط ب
ــع  ــم م ــيط المتوائ ــى البس ــة الريف ــت العائل ــواء بي ــض أج ــت ترف كان
ــاه فى القُــرى أرادت أن تعيــش فى بيتهــا  طبيعــة العيــش والعمــل والحي

ــهُ  الخيــالى الــذى بنتــه وخططت

ــت  ــا لاذت ببي ــت أنه ــا وثق ــال له ــدم ج ــر تق ــت بخ ــا علم عندم
ــا  ــراود أحلامه ــذى ي ــذى ال ــام ال الأح

***
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عــاد جــال إلى القرية، وقد انتابــه قلق لعدم البــت فى موضوع مجلس 
الصُلــح الــذى عــرض فكرتــه عــى -فخــرى - ولكــن فخــرى لم يوفًــق 
لذالــك بســبب إعــراض فتحــى وأخوتــه لأنهــم هــم مــن تــم الاعتــداء 
عليهــم أولا وهــم مــن تــم أغــراق ارضهــم وفســاد المحصــول لديهــم 
آنــذاك عــاوة عــى انفصــال -جلال-عــن -أحــام- كل ذلــك كان له 
وقــع ســيىء داخــل -فتحــى- مــازال توابع تلــك العركــة لها أثــر داخله 
وإبــاغ -جــال- الشرطــة لحبــس ابنــه - يونــس- جعــل -فتحــى- 
يضمُــر -لجــال كل ذلــك فقــد كان فتحــى- يكــن لهــم الاحــرام وقــد 
ســمى ابنــه -يونــس- اقتــداءً بفخــرى الــذى كان ابنــه اســمه -يونس- 

ذهــب -جــال- إلى -فتحــى - وجلــس معــه ومــع أخوتــه فى بيــت 
-فتحــى-.

ــا مــن كان  ــا اخــرت الوقــت المناســب مــع أن ابنن قــال جــال :أن
ســيموت إلا أن البــادىء بالخطــأ كان أبنــاء أخــى لا أُنكر ذلــك انتظرت 
عــام كامــل ونصــف! حتــى تهــدأ النفــوس ويذهــب الغضــب وتلــن 
القلــوب أنــا أٌخلــص النيــه لله أن نعود أخوة كــا كنا لا عِــراك لا ضغينه، 

لا جفــاء صمــت هنهــه ثــم أكمــل قائلًا:
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الشــباب وبحكــم الطبيعــة ونظــام الحيــاة هــم مــن ســيكونوا فى وجه 
المدفــع فهــم أكثــر حركة وأكثــر احتــكاكًا وتعامــا ؛ ولأن يكــن الصلح 

متواجــد فلــن تكف المشــاكل، ولــن يخمــد العِراك.

المــرة الماضيــة ســلًم الله أن تُزهــق أرواح فيما بعــد لا نعلم مــاذا يمكن 
يحدث  أن 

قــال -فتحــى - فى عتــاب أنت وقتئــذ أبلغــت الشرطة وكنــت تنوى 
أن تحبــس ابنــى! قال -جــال- بلــن وتودد: 

لا يــا -فتحــى - أنا أحترمــك وأحبــك فى آنٍ واحدٍ وقــد تلمس أنت 
ذلــك ! ولكــن إبــاغ الشرطــة كان ليأخذ الجميع هُدنة وننشــغل بشــىء 
آخــر غــر التفنــن فى اختــاق عِراك جديــد، وحينــا طلبت منــى التنازل 

عــن القضيــة تنازلنــا عن طيــب خاطر 

كان فتحى سيقول وأحلام التى طلقتها 

ولكنــه تراجــع ولم يتفــوه بشــىء يخــص -أحــام- شــعر أنه ســيقلل 
مــن شــأن أختــه عندمــا تــاك ســرتها فى هــذا التوقيــت نظــر -فتحى-
لأخوتــه ووجــد فى قســاتهم الرضــا لمــا قاله -جــال- فوافــق -فتحى- 
وأبرمــوا اتفــاق أن يكن الصلــح فى بيت العمــده لبتر حساســيه من يجب 

أن يذهــب لمــن هكــذا قــال فتحى 

ولكــن -جلال-قــال: لاتفــرِق معــى فنحــن ننــوى أن نعــود أخــوه 
وأنــت أخــى الأكبر ولا أســتحى أن آتى لــك معتــذرًا، كان جلال -يجيد 
الــكلام بحكــم عملــه وكثــرة احتكاكه بالكثير مــن الناس فى مجــال عمله 

ســواء بالمصنــع أو بالعملاء.
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ــاءه  ــيد ج ــه س ــن أخي ــال- اب ــة -ج ــى إلى مخيل ــاق تج ــاء الاتف أثن
ــه وهــو يلقــى السُــم  ــه الملــوث بصبغــة الصــدأ التــى علقــت ب بجلباب
بالخــزان اتهــم فى خاطــره ســيد بفعــل ذلــك أيضًــا هــو مــن فعلهــا عــى 
ــه يونــس هكــذا حــدث -جلال-نفســه هــو يعلــم أن  غفلــة مــن أخي
أبنــاء أخيــة مــن أغرقــوا أرض -فتحــى- ولكــن مــن تحديــدًا لا يعلــم 
أحــد تــوزع الاتهــام عــى إهمــال ورعونــه - ســيد -ويونــس- فهــا مــن 
كانــا يرويــان الأرض وقتئــذ لم ينكِــروا أنهــم الســبب، ولكــن كان عــن 
غــر قصــد قالــوا إن المــاء زاد عــى الحــد بينهــم وبــن أرض فتحــى ولم 
يتــرف فيــا بقــى بــا مــاء بــل تُركــت حتــى علــت الميــاه فــوق الحــد 
الفاصــل مــع أرض -فتحــى - وتسربــت فى أرض -فتحــى -فأغرقتهــا

فى الخميــس التــالى تــم الاجتــاع فى بيــت فتحــى مــن بعــد العــر 
وامتــأ الشــارع ب »الــدكك والكنــب« التــى شــغرتها النــاس ودارت 
ــى  ــال- -فتح ــرى و-ج ــق -فخ ــات، وعان ــاى والشرب ــى الش صوان
واخوتــه وعــاد الشــباب فى الطرفــن مبتهجــن فرِحين على انتهــاء قطيعة 
طويلــة كانــت بالصعبــة والمريرة على الطرفــن، فما أسرع قلوب الشــباب 
الملتهِبــة عــى التناســى والصُلــح وقــد كان كل طــرف مترقــب للطــرف 

الآخــر ومتوجــس منــه خيفة.

شــعر -جــال- أن طريــق العــوده إلى -أحــام- الآن صــار أكثــر 
ســهولة مــن ذى قبــل ومُهــد لأن يطرقــه ولكــن لم يــآن الوقــت بعــد 

 بعــد انتهــاء الصُلــح أنفــرد -جلال-بابــن أخيــه ســيد.قال لــه: مــن 
تعمــد إغــراق أرض عمك-فتحــى- 

قال :لم أفعل أى شىء أخر
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أتحــدث عــن إغــراق أرض عمــك -فتحــى- قالهــا بصــوتٍ عــالٍ 
ــة  ــق والعصبي ــوب بالحن مصح

قال سيد: 

أنــا مــن تعمدت ذلــك ! قد غافلــت - يونس- وهو منهــك فى العمل 
وقطعــت الميــاه فى أرض -فتحــى- كنت أكرههــم لشــجارهم الدائم مع 
أخــوالى، وكنــت أتـــمنى أن يفسَــد محصولهم فــكل عام محصولهــم يفوق 
كل المحاصيــل ويظَلــوا طيلــة العــام يتباهــون بجــوده أرضهــم وأنهــم 
فلاحــون حقيقيــون يُيــدون الزراعــة والفلاحــة! أردت أن أٌحسرهــم 
عــام كامــل حتــى يكفوا عــن المباهــاة والغيظ ووغــر صدور مــن حولهم 

ــودة أرضهِم  بج

-جــال- اعتبرهــا حادثــة قديمة حتى أنها ســبقت تســمم المواشــى، 
ــا ســيد فقد أقســم لـــ -جــال- أنــه لم يفعل أى شــىء ولــن يفعل أى  أمَّ

خطــأ كــا وعده مــن قبل 

صــدق حــدس -جلال- أنــه الفاعل -ســيد- والتمس لأبنــاء فتحى 
دفاعهــم عــن فســاد محصولهــم، وحمــد الله أن كل تلــك المشــاكل العالقــه 

مــع أبنــاء الحــاج مدبولى قــد انتهت بســام 

***
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 صباح الســبت عاد -جــال- إلى القاهره، ذهــب إالى المصنع مباشرة 
ولم يتصــل ب-نــوال- لا عــن قصــد أو مــن غير قصــد إنما لم يخطــر بباله 
ركــن إلى أنــه ســيُلقى نظــرة خاطفــة لســر العمــل وكان ينتــوى العــوده 
إلى البيــت عــى عجــل فهــو يشــعر بحاجتــه الشــديدة إلى النــوم خــال 
يومــى الصُلــح كان نومــه متقطع اضطــر إلى المكوث حتى اقــرب موعد 
انصرافــه اليومــى كان ثمــة مشــاكل مفاجئــة عكفــوا عــى حلهــا أثنــاء 
اجتــاع جــال بالــركاء تــم حــل كل مشــاكل العمــل العالقــة فى غيابه 

عــاد جــال واتجــه إلى -نبيــل - واطمئــن عليــه، ولكنــه وجــد عــى 
ملامــح -نبيــل- مســحة خُــزن بــادره -جــال- بالســؤال عــن ســبب 
حُزنــه نفــرت من -نبيــل - دمعــة وجب قلــب -جلال- لهــا فنهض من 
مقعــدة وجلــس بجانــب السرير قــال -نبيــل -خالوا -حمــدى - !قال له 
-جــال- مــا بــه ؟! قال-نبيــل-: لا أرغــب أن يأتــى هُنــا لا أرغــب أن 
يأتــى لبيتنــا مرة أخــرى أراد -جــال- أن يوضح أنه مُلِــم بكل ما يحدث 
فقــال :)إنــه ابن عم أمــك! أيام وســيعود لأوروبا ولن نراه مــرة أخرى (

ــع  ــه تقن ــت مع ــا خرج ــال أنه ــه فق ــن أم ــل -ع ــال -نبي ــأل ج س
جــال بالهــدوء الُمرتجــل حتــى لا يجلــب أى انفعــال ســلبى يجلــب عنــد 
ــا  ــف فيه ــى يُلط ــات الت ــك اللحظ ــن فى تل ــرع، ولك ــة ال ــل نوب نبي
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ــى  ــدى- وتحاش ــع -حم ــه م ــروج أم ــل -لخ ــة -نبي ــال- ملاحظ -ج
-جــال أن يمتقــع وجهــه أمــام -نبيــل- وابتســم وتركــه وانــرف، 
ولكنــهُ يحمــل بــن حنايــاه قلــب يختلِــج ثــورة وطيــش ونــزق بالرغــم 
ــف بــكل هــدوء  ــوم إلا أن التفكــر عص ــمه للن مــن احتيــاج جس
يســتدعى النــوم ظــل -جــال- عــى حالــه واحــده تشــوبةُ هالــة مــن 
ــده  ــور ي ــا يك ــة وذهابً ــه جيئ ــزرع الغُرف ــا ي ــب لمجيئه ــب والترق الغض
اليمنــى ويضربهــا فى بطــن يــده اليــرى ســمِع وقــع خطواتهــا لم يذهب 
ليتلقاهــا حتــى لا يٌلفــت نظــر -نبيــل - دخلــت تطمئــن عــى- نبيــل 
ــا  ــل منه ــدأ يجف ــل - ب ــق فنبي ــوم عمي ــط فى ن ــه يغ ــل - أن ــل -نبي - مثً
ويكــره أفعالهــا الأخــرة .وكثــرة جلوســها مــع -حمــدى- وضحكاتهــا 
المرتفعــةِ الصــوت التــى تُلجــل والتــى لا يرقبهــا منهــا فى حتــى حضور 
والــده! رأهــا ســعيده ومرحــه ومتغــره عــى غــر العــاده تدفــق مــن-
نبيــل ذاك الشــبل المريــض، نهــر متدفــق مــن الِحميــه والغــرة والتعصب 
داخلــه شــعور مركــب مــن حُبــه لامــه وخوفــه منها شــعور ينتابــه لأول 
مــرة كأن طفــره حلــت بهــا أحزنتــه بقــدر مــا أســعدتها مســحت رأس 
ــه قُبلــه تركتــه ودخلــت وجــدت  -نبيــل- بيدهــا وطبعــت عــى جبين
-جــال- واقــف مترقــب وصولهــا ! درســت وجهــه وحركاتــه القلقــة 
ــا  ــت أعقبه ــن الصم ــة م ــد بره ــه إلى الأرض بع ــرق برأس ــو يط وه
ــى  ــب حت ــاح التعص ــح جم ــتِ ! أراد كب ــن كن ــن قال:ةأي ــوت رزي ص
ــراك  ــل الع ــل- تفاصي ــمع -نبي ــه فيس ــاع صوت ــان لارتف ــرك العن لا ي
قالــت :كنــت مــع -حمدى-)تناولنــا الغــداء وقمنــا بجولــة تســوق كان 
حمــدى فى حاجــه لبعــض الملابس(.قــال و-نبيــل -أبنــك؟ أطمئننتــى 
ــه  ــخن ل ــع س ــه بالطب ــام مع ــت :بره ــداءه مثلك.؟!.قال ــاول غ ــه تن أن

وأكل!
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قال لها:حمدى لا يدخل بيتى بعد ذالك

قالت:أنــت تختلــق المشــاكل لأتناســى مــا عليــك لى مــن مــال احتاج 
للمبلــغ فى أقــرب وقت 

قال لها:)ما الذى تقولينه؟ولما تغيرين الكلام( 

 !قالت :كَونى زوجتك لا يمنعنى ذلك أن أطالبك بمالى!

قــال لهــا : خلال أيــام ســيكون مالك عنــدك، ولكن حمــدى لا يدخُل 
ــرة أخرى  بيتى م

قالــت حمــدى يدخــل البيــت فى أى وقت ! مــن الواضح نســيانك أن 
البيــت بيتــى ومعــى العقــد ولــن تنكر لانــك لاتكذب! 

أصــاب -جــال -ذهــول- وفجــأ! فقــد كتــب لهــا البيــت بالفعــل، 
بيعًــا وشراءً، ولكنــه لم يأخــذ الثمــن كان دافــع ذلــك ارضــاءً لهــا، لأن 
ــب  ــا كت ــق عندم ــو كان يث ــه -أحلام-ه ــم طليقت ــر باس ــت الآخ البي
البيــت الآخــر لأحــام أنــه يســتطيع اســرداده أو بيعــه فى أى وقــت.
ــن  ــم م ــا، بالرغ ــدود له ــام لاح ــه فى أح ــك وثقت ــل ذل ــه فع ــو نفس ه
ــا  ــا طبعً ــرى فيه ــه كان ي ــا إلا أن ــها معه ــى عاش ــيطة الت ــرة البس الف
جميــاً وروحًــا صافيــة هــو لايــدرى وقتئــذ لمــا فعــل ذلــك، وبالرغــم 
ــت  ــب لى البي ــا كت ــها »لم ــم لنفس ــؤالها الدائ ــام وس ــرات أح ــن تبري م
ــور لا  ــت مطم ــأن البي ــة فى ش ــن الحقيق ــر م ــب الأك ــى أن الجان » حت

ــال- ــه إلا -ج ــرف كنه يع

طُعــن -جــال- عــى حين غِــرة وضح لــه جليًــا أنه لم يعــرف زوجته 
عــى حقيقتهــا البتــة لم يكــن يتوقــع أن تُلمْــح لــه أنــه مٌعرض للطــرد من 
البيــت وفى أى لحظــة رمــق بعــن الحــذر مــا ســيحدث لأبنه -نبيــل- أن 
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لم يتمالــك نفســه ويســتدعى رباطة جأشــه تلفــن إلى ســكرتيرته أن تتصل 
بــأى سمســار ليبحــث لــه عن شــقه مفروشــه فى غضــون أيام 

ــه  ــدت ل ــادت وأك ــت ع ــا للبي ــة ملكيته ــه بحقيق ــد أن طالعت  بع
ــه  ــده ثــم طلبــت من ــن والدهــا الراحــل عن حاجتهــا للــال، أصــل دي
توقيــع عــى إذن ســفرها لأوروبــا، وكان قــد رفــض مــن قبــل ولكنهــا 
جــددت الطلــب، لتُصعًــد تفاقــم الخلافــات عــن قصــد، هــى فقــط من 
تعلــم غــوره فلــا رأتــه يُعــارض طلبهــا ويرفضــه طلبــت منــه الطــاق، 
وألقــت بــزواج ناجــح دام لأكثــر مــن ســبعة عــر عامًــا تحــت عتبــات 
ــع  ــن كان وق ــرى ولك ــرة أخ ــال- م ــب وصُدم-ج ــد والغض العِن
الصدمــه خفيــف لقــرب الوقــت بــن تلــك الصدمــه وصدمــة تلميحها 
لــه وتيحصرهــا أن البيــت لهــا، ليــس مــن حقــه أن يحــدد مــن يأتــى ومــن 
ــات  ــس واحتياج ــع ملاب ــك جم ــدد ذل ــن يح ــط م ــى فق ــل ه ــب ب يذه
أســبوع فى حقيبــة وجمــع كل الأوراق التــى بالمكتــب لم يتحــدث معهــا 
بعــد أن وضــع الحقيبــة قــرب بــاب البيــت واســتدعى البــواب يحملهــا 
للســيارة وقــف مُــرددًا هــل يدخــل لــرى -نبيــل- ولكــن -نبيــل كان 
مســتيقظاً وســمع كل شــى ء لم يكــن صرعــه مــن النــوع الخطــر ولكنــه 

كان يُــرع 

جــرى نبيــل وارتمــى فى حُضــن والــده، ترجــاه ألا يذهــب، ولكــن 
ــه لــن يذهــب  - جــال حــاول أن ينــزل إلى مســتوى فهمــه ليقنعــه أن
بعيــدًا وأنــه ســيكن قريبــاَ منــه فى أى وقــت يحتاجــه فيــه ولكــن -نبيــل 
-تشــبث بوالــده وقــال: »خُذنــى معك«ســمعت نــوال حــوار- نبيــل- 
مــع -جــال- فلــم تُقــدر شــجن لحظــات الفُــراق والعواطــف 
ــة  ــاب المجامل ــن ب ــن م ــد تك ــى ق ــه الت ــات المرتجل ــه والكل المتأجج
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وجــران الخاطــر فقالــت -نــوال- ل-نبيــل- مــع الــف ســامه 
ــه لم يتوقــع تلــك الســهوله  طالمــا هــو أغــى عليــك منــى! صدمــه ثالث
ــال  ــل - وق ــى رأس -نبي ــال- ع ــح -ج ــا مس ــن ابنه ــط أم ع فى تفري
لــه أن أُمــك ســرعاك أكثــر منــى، أنــا أغلــب أوقــات اليــوم بالمصنــع 
وهــى أقــدر عــى رعايتــك منــى أشــتم- جــال- رائحــة شــىء غــر 
طبيعــى لم يجــد فى حياتهــم إلا هــذا الدخيــل الــذى يحيــا حيــاه بوهيميــه 
ــع أُسرة  ــت تجم ــا ليفت ــاع أوروب ــن أصق ــاء م ــذى ج ــل ال ــذا الدخي ه
قائــم منــذ ســنين بــا تفــرق أو خــاف يدعــوا لــو يصــل للانفصــال 
ــوى  ــب ق ــا ح ــد فى حياته ــب جدي ــه حُ ــه :أن ــال-فى نفس ــد -ج أعتق
ومدفــوع بــإراده قويــة أن تُنجــز مــا فى مقدورهــا لتلــوذ بهــذا الدخيــل 
ــو  ــط !.فه ــرض الحائ ــبيله ع ــىء فى س ــت كل ش ــز وألق ــت وجي فى وق
ســيعود إلى أوروبــا وقــد ينســى وينســاها هــى نســت الحــب وتلاشــت 
ــه  ــا، ولكن ــو أيضً ــرة وه ــن ف ــال- م ــو -ج ــاعر نح ــا أى مش لديه
بحكــم أنــه رجــل اســتطاع أن يلــج بســتان الغــرام ولاذ بزهــرة 
جميلــة بعــض الوقــت وتركهــا! ولكنهــا لم تــزوى بعــد فى عــن فــؤاده، 
ــؤاده  ــة ف ــة ملازم ــرة دائم ــه ح ــه وب ــق بوجدان ــا عال ــا زال أريجه وم

ــه كان  ــتى، ولكن ــوط ش ــت ضغ ــا تح ــرط فيه ــن ف ــو م ــد كان ه وق
ــا  ــى أنه ــا ع ــر إليه ــا يُنظ ــعرت أنه ــوال فش ــا ن ــواب، أمَّ ــر ص ــى غ ع
ــرى  ــرة أخ ــاب م ــى الإنج ــدرة ع ــدت الق ــذ فق ــة من ــر كامل ــى غ أنث
ــلطها  ــن تس ــر م ــال- دون أن تغ ــع -ج ــاة م ــى الحي ــا ع وإصراره
ــث  ــه يبح ــة جعلت ــرة تحتي ــن بنظ ــا للآخري ــا ونظرته ــا وتحكماته وصلفه
فيهــا عــن صفــة يحبهــا غــر جمالهــا لم يجــد، وهــذا أدعــى لفتــور الــود 

ــة  والمحب
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ذهــب -جــال- إلى أختــه- شريفة- لم يُــرح لها بحقيقــة ما حدث 
بينــه وبــن -نوال- بــل قال لها« خــاف عارض وســوء تفاهــم وقال لها 

ــيعود إلى« بيته«. يومين وس

عــاد إلى البلــد ليبيــع أرض ويســدد مــا عليــه كانــت -نــوال - تعلــم 
أنــه ســيفعل ذلــك، كانــت فرِحــة مــن داخلهــا لأنها ســتُجبره عــى فعل 

ــا يكره  م

أثنــاء عودتــه وهــو فى الطريــق اســتعرض شريــط حياتــه، اســتعرض 
أيــام نجاحاتــه فى العمــل ونجــاح المصنــع 

ولكنــه لم ينســى حمــاه واذلاله له والتنــازلات التى قدمها مــن رجولته 
وحميتــه ورضوخــه لتســلط زوجته مــن أجل إرضاء حمــاه الذى كثــرًا ما 

ــاعده فى العمل لينجح  س

اســتعرض يــوم زواجــه وســعادته واســتعرض لحظات حُزنه وســط 
الجمــع المهــول القــادم لزفافــه وإن لم يكــن مــن أجلــه بــل كان مــن أجل 
حمــاه، ولكــن لا يوجــد أحــد فى كل هــذا الجمــع يخصــه مــن قريــب أو 

يمــت لــه بصله 

ــاء أخيــه واســتعرض أيضًــا  اســتعرض عزوتــه وأهلــه وأخيــه وأبن
منظــر- ســيد- ابــن أخيه الذى ســمّم المواشــى وأفســد محصــول -جاره 

-فتحــى- 

وأراد عــدم إتمــام زواجــه مــن -أحــام- بأختــاق أكاذيــب مرتجلــه 
لمجــرد عــداءات قديمــة بين أخوالــه وعائلــة الحــاج مدبولى وهــى عائلة 

-أحلام- 
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 اســتعرض كل قــراط اشــراه كان يدفــع مقابلــه مــن تعبــه وســهره 
وجهــده وتنازلــه عــن الكثــر مــن المبــادئ التــى كان يجــب أن يتمســك 
بهــا اســتعرض زواجــه بأحلامــه وأيامــه القليلــة معاهــا التــى وضعهــا 
ــه  ــف أن ــه كي ــتعرض فى خيال ــة، اس ــام فى الجن ــت أي ــا كان ــه إنه فى مخيلت
فــرط فيهــا بســهولة تحــت ضغــوط إرضــاء صِهــره وابنتــه وفى ســبيل 
إرضــاء أخيــه وغيرتــه وحميتــه عــى عائلتــه زج بهــا هــى وكانــت هــى 

كبــش الفــداء كــم خسرتــك يــا أحلام«هكــذا كان يقولهــا لنفســه« 

ــى  ــى تكف ــع كل الأرض الت ــى بي ــزم ع ــه ع ــر نفس ــى تحري ــزم ع ع
للديِــن ولــو أضطــر لبيــع جميــع أرضــه تمنــى لــو يتنــازل عــن كل أرضه 
شرط أن تعــود لــه أحلام رخصــت فى عينــه الأرض بقدر تتوقــه وحنينه 
ــذ الصغــر أراد  ــد بنفســه من لعــودة- جــال - المفتقــد -جــال- المعت
التفريــط فى الأرض ولكــن الأرض أبــت ذلــك! بمجــرد وصولــه وبعد 
ترِحــاب -أخيــه -فخــرى- بــه واحتفال الجميــع بقدومه قــال له فخرى 
أن الأرض القريبــة مــن البلــد جــاء الكثــر ليشــرى منهــا أرضًــا للبنــاء 
ومعــروض عليهــا مبالغ خياليــة فقد زحــف العمــران وضاقت الأرض 

فى القــرى لرغبــة الجميــع فى امتــاك بيــت خــاص 

لا يعتمــد أهــل الريــف عــى البيــوت المؤجــرة أو العقــارات التــى 
تحــوى شــقق للإيجــار إلا فى أضيــق الحــدود بــل شــبه منعدِمــة فى الريف 
هكــذا تــم حــل كُل مشــاكل جــال المالية الشــائكة، واســتطاع أن يســد 

ديــن -نــوال- وأصر أن يشــرى شــقه كبــره تمليــك وســط القاهــره.

كانــت -نــوال- تعتقــد أنها هزمتــه ولم تعلم أنهــا أنقذته ليجد نفســه! 
ومــا زالــت أرضــه بمســاحتها الشاســعة كــا هــى ولــولا شراءه الشــقة 
لاشــرى بثمــن »الشــقة« ضعف المســاحة التــى باعها مــن أرض زراعية 
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أخــرى ولكنــه فضــل أن يكــن لــه بيته الخــاص طالما نُســل مــن بيته تحت 
غطــاء النعومة والدلال والاســتعطاف حــن بذلت مروءته مــا طُلب منه 

فبقــدر مــا صــدر مــن -نــوال- مــن انحطــاط ربــا كان مطمــور فيها 
وبعــث فيــه الــروح مــوت والدهــا وقــد كانــت تخشــى جانبــه بقــدر مــا 
ســعِد بخلــو حياته فيــا بعد من -نــوال- بتســلطها وصلفِها ســيتخلص 
منهــا إلى الأبــد ســتكون حيــاه بــا تنغيــص أو تأنيــب ومحاســبه على كل 

نفــس يتنفســه، أو راوده حلــم بمســتقبله فى ظــل- أحــام-.
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ــذى كان مســتحق  ــوال- ال ــع دين-ن بعــد أن تخلــص مــن هــمْ مبل
ــرًا كان  ــه كث ــد أخت ــث عن ــة، لم يمك ــقة« مفروش ــل إلى »ش ــه انتق علي
ــت  ــه وأن كان ــرة إقامت ــت ف ــد طال ــف ق ــه كضي ــل نفس ــعر بثق يش
-شريفــه- تتمنــى بقــاءه فقــد امتــأت التلاجــا فى فــرة وجــوده من كل 
الخــرات، كان ســخى لأبعــد الحــدود ليكــن مرحبًــا بــه هكــذا كانــت 
تلــك قناعتــه بــدأت -نــوال- تُلــح فى طلــب الطــاق وهــو يماطــل هــو 
لا يلــوى عــى وجودهــا فى حياتــه مــن شــىء هــى أصبحــت بالنســبه 
ــلًم  ــب أن يُس ــن الصع ــى م ــه كريف ــن طبيعت ــروق ولك ــه كارت مح ل
للهزيمــة هــى تريــد الطــاق وسريعًــا يبــدو أنهــا ســتذهب مــع حمــدى 
م لهــا عرضًــا مغريًــا ســيحقق رغبتهــا وهــو أن  إلى أوروبــا، ولكنــه قــدَّ
ــه لهــا مــن قبــل، وبالفعــل يبــدو أن شــغفها  ــه الــذى كتب ــه بيت تــرد إلي
ــت  ــا البي ــد بيعه ــى عق ــت ع ــة ووقًع ــا إلى الموافق ــدى- دفعه -بحم
ــا  ــا أبلغله ــم مراده ــل- ليت ــن -نبي ــص م ــب التخل ــل أن تطل ــه، وقب ل
أنــه ســيأخذ- نبيــل - فرِحــت أيــا فرحــة وكأنــه كان حِــلُ جاثــم عــى 
ــه وداع  ــه قبل ــل وقبَّلت ــتوقفت نبي ــل- اس ــارج ب-نبي ــو خ ــا وه قلبه

ــه الأم  ــة مــن حميمي عــى ســبيل العــادة خالي
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قــال لهــا -جلال-:)حالمــا تســافرى اتركــى المفتــاح مــع عــم 
-غانــم-(

أطرقت برأسها لأسفل وهزت رأسها بالموافقة 

ــا!  ــى فُراقه ــف ع ــه أى أس ــل داخل ــل- لا يحم ــادر ونبي ــا وغ تركه
بــل تأبــط ذراع والــده ونظــر إليــه ماســحًا رأســه بصــدر والــده الــذى 
بــدوره احتضنــه وكأنــه يقــول لا تخــف مادُمــت بجــوارك قامــت نوال- 
ببيع«الشــقه« التــى تركهــا والدهــا وكان موقــع المميــز ســبب فى بيعهــا 
بثمــن خُــرافى لم تبقــى عــى شــىء إلا وتخلصت منه حتــى ابنهــا كان أول 

مــن فكــرت فى التخلــص منــه 

ســافرت مــع -حمــدى -بعــد انتهــاء عِدتهــا وعاد -جــال- مــع ابنه 
ــل للبيت. نبي

لم يفكــر -جــال- فى بيــع« الشــقة« التــى لم يســكنها بعد إنــا فكر فى 
التمهــل حتى يرتفع ســعرها كان قد جهزها وأصبحت جاهزة للســكن، 
ووصــل تفكــر وبُعد نظــر- جــال- أن -فيما بعــد -حمدى -سيســلبها 
المــال وســيتخلص منهــا، كما تمتــص النحلة الرحيــق من الزهرة، ســيترك 
»الشــقة«معلقة، لتجــد مــآوى يأويهــا إكرامًــا لابنــه -نبيــل - ومعنوياته 
التــى ســرُتفع عندمــا يعلــم أن أمه ليســت فى خطــر أو ملقاة فى الشــارع 
فقــد فعلــت مــا فعلــت ولم تعود بالــرأى عــى باقى أفــراد عائلــة والدها، 
لذلــك لــن تســتنجد بهم ولن تشــكوا لهــم بل ســتهرب مــن مواجهة أى 
منهــم فهــم جميعًا يعلمــون أن -حمدى- إنســان فاشــل لم يســتطيع إثبات 
ذاتــه فى الغُربــة ولم يحــرص إلا على الحصــول على الإقامة وحــق الدخول 
والخــروج مــن أوروبــا ليس لــه رصيد بنكــى أو وظيفــه مرموقــه، ولكنه 

متســكع يعيــش عــى اللهــو والعمل مــن أجل الحيــاه اليوميه وحســب.
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لم يُرســل لذويــه أى مبالــغ ماليــه لا قليــل أو كثير اســتطاع أن يمتلك 
قلــب وعقــل -نــوال- بتزيــن حيــاة أوروبــا فى عــن -نــوال- وبريــق 
ــة إلى  ــة والمتعطش ــروح المحروم ــه ال ــم مع ــذى تهي ــول ال ــكلام المعس ال

الســعادة واســتطاع أن يلعــب عــى العاطفــة شــبه الُمعطًلــة لديهــا 

ولعِــب عــى الوتــر الحســاس لم ينعــم النظــر إلى ابنهــا -نبيــل 
ــورع  ــا لم يت ــا وجواره ــاس إلى حنوه ــوج الن ــو أح ــذى ه ــض ال -المري
مــن تفــكك آسره عمرهــا ســبعة عــر عامًــا ويكــن هــو الســبب كان- 
جــال- يستشــعر الخطــر -لنــوال- ).قــال مــن يســمح لنفســه بهــدم 
بيــت مســتقر لــن يتوانــى فى فعــل أى شــىء آخــر ( ومــع ذلــك قــال 
ــارة  ــه لزي ــن في ــت ترغب ــك فى أى وق ــيفُتح ل ــت س ــال- البي ــا -ج له
ــا  ــرددى ف ــد لا ت ــا بع ــىء في ــى لأى ش ــل -وإذا احتجت ــة -نبي ورؤي

ــا عِــرة ســنين  بينن

ولــن أنســى الفضــل بيننــا كــا ذكّرنــا الله فى القُــرءان الكريــم ولكــن 
احــذرى عــى مالـِـك مــن.! 

ــن  ــرم ول ــن ك ــره م ــا اظه ــا ف ــياط عليه ــع الس ــه وق ــه ل كان كلام
ــه!  ــرم أخلاق ــه وك ــن طويت ــس حٌس ــب، ليعك جان

أظهــر لهــا مــن رباطــة جــأش واســتهوان بخروجهــا مــن حياتــه مــا 
أغــور صدرهــا وصــدّع جــدار كبريائهــا وإن كان مــن داخلــه يعتــر 
لتفضيلهــا متــرد ليــس لــه مســتقبل عــى اســتقرارها وأسرتهــا وابنهــا 
وبيتهــا الــذى قوضتــه برعونــه يثق-جــال- أنهــا ســتعود ســواء فــارة 
بأموالهــا بعــد أن تكتشــف حقيقــة حمــدى أو عائــدة مكســورة مســلوبة 
مالهــا وكرامتهــا لتلجــأ إليــه أو لغــره ممــن يهمهــم أمرهــا دائســة عــى 
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ــى  ــال- ع ــالِ -ج ــط لم يب ــرض الحائ ــا ع ــة بكرامته ــا وضارب كبريائه
ــور أن  ــا وفى ط ــمئز منه ــد اش ــل - ق ــم أن -نبي ــد أن عل ــل- فق -نبي
ــدى -ونســت كل  ــارت -حم ــد أن اخت ــه بع يتناســى وجودهــا فى حيات

مــا حولهــا !
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ســمِع جلال -طرق-الباب نظر لســاعة الجدار كانــت 11:38قارب 
الليــل عــى الانتصــاف حتــى -برهــام- العجوز خلــد إلى النــوم نظر من 
ثقــب العــن الســحرية كان الطــارق- ســيد- خالطــه شــعور مركب بين 
الريبــة والاهتــام وفتــح له البــاب ورحّب بــه كان جلال قلقــاً يترقب أن 

يتكلــم ســيد فيما جــاء عرض عليــه جلب العشــاء له 

ــق  ــاء فى الطري ــاول العش ــد تن ــاى فق ــو الش ــد ه ــيد أن يع ــب س طل
ــة الــر  ــه لعمــه بالرغــم مــن كمي ــه كارزمــا خاصــة تجذب كان ســيد ب
التــى قــام بهــا ولا يعلمهــا إلا عمــه ولكــن جــال كان يثــق أن مقابــل 
ــه  هــذا الــر يوجــد خــر بنفــس القــدر، ولكــن لم يجــد مــن يثــره في

ليخــرج 

كان -ســيد- يشــعر أن عمــه يــراه عاريًــا، فالوحيــد الــذى يعلــم كل 
مصائبــه ســأله -جــال- عــن ســبب مجيئــه فى وقــت متأخــر ولم يــأتِ 
بالنهــار أطــرق -ســيد- فنهــض جــال- قائــاً بصــوتٍ عــالٍ يشــوبه 

التأنيــب والوعيــد )إيــاك تكــن قــد فعلــت أى شــىء آخــر؟(

شىء قديم أخبرتك به! كان لا بد أن تعلمه فضميرى يؤنبنى 

خير! قل؟ أستمع لك!
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كنــت قلــت لــك كلام عــن زوجتــك -أحــام- أن لهــا علاقــات مع 
أكثــر مــن واحــد فى الجامعة .

وبعد ذلك ياسيد خلاص وطلقت أحلام! 

كل الــكلام الــذى أخبرتــك بــه عنهــا كان كــذب! وافــراء منــى على 
زوجتــك! كنــت لا أرغب أن تناســب - فتحــى- وعائلة الحــاج مدبولى 

كنت أكرههم! 

والآن يا- سيد-! 

ضميرى! علاوة على أن زوجتك طيبة وبشهادة الجميع 

ــى! واســتطرد  ــال: كانــت زوجت ابتســم -جــال - بامتعــاض، وق
-جــال- قائــاً كل كلامــك لم أستســيغه وربطــت بــن كلامــك وبــن 

كُرهــك لهــم بســبب أخوالــك وقــد كان بينهــم مــا يصنــع الحــداد 

حضرتك أخبرتها أنى قُلت عنها شيىء 

ضحــك -جــال- وقــام للنــوم وقــال لــه: اذهب ونــام مــع -نبيل- 
يوجــد كنبــة وغِطــاء وتســى مــع -نبيــل - وليتــك تبقــى هنــا عــدة أيام 
أحتــاج أن يألفــك نبيــل ويعتــاد وجــودك وصُحبتــك! لأنــى أريــده أن 

يذهــب لزيــارة القريــة وتغيــر جــو ســأعتمد عليــك أن تُلازمــه بالبلــد

ســأل -ســيد- عمه -جلال- عــن عــوده أرتباطه ب-أحــام- فبين 
لــه جــال أن محاولاتــه كلهــا اســتحالت للفشــل وأنــه أخطــأ فى حقهــا 
ويمنحهــا عُــذر الرفــض فهــو يــرى أنــه غــدر بهــا يــرى أنــه لم يكــن لهــا 
الأمــان بقــدر ما كان لهــا الِخــواء والجرف الذى ســقطت فى غــور غدره، 
ألتمــس لهــا عُــذر أن تبقــى فى القاهــرة وحيــدة مــع طفلتهــا الصغــرة 
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آنــذاك وقــد كانــت أغلب أيامهــا وحيدة إلا ســويعات يقضيهــا ويذهب 
اعتــادت الحيــاة وحيــدة فــا صــار يفــرق معهــا أن عاشــت فى بيتهــا أو 
عــادت إلى القريــة فى كل حــال ســتكن وحيــدة ولــو عاشــت هى وســط 

ألــف ستعيشــها هــى فقــط مــع أحزانهــا وأشــجانها وآلامها 

استشــاط غضبًــا عندما علم أنها ســتلتحق بوظيفة ذهــب وترجاها أن 
تظــل فى بيتهــا ترعى ابنتهــا، أراد أن يســتبقيها نقيه أملًا أن تعــود له يومًا، 
أرادهــا بســذاجة الريــف وغبــاره وعفويتهــا التى يعشــقها قبــل أن تلوج 
العمــل وازديــاد احتكاكهــا بالآخريــن ســتتشرب طبــع المؤامــرة واللئُــم 
حتــى تســلك الطريــق دون أن تصــاب بــأذى المحيطــن غــر الســويين 

هــى تــرى أن مجــال العمــل ســينعش حياتهــا ويُشــعرها بذاتهــا التــى 
ــا ابنتهــا -حبيبــه-  كانــت قــد ســخرتها لمــن لم يقــدر تلــك التضحيــة، أمَّ
يتبقــى لهــا عامــان وأكثــر وســتلتحق بالمدرســة وســيزداد وقــت فراغهــا 

قطعًا ستشــعر بقســوة الفــراغ والملل! أين ســتصرف هــذا الوقت ولما 
لا تصرفــه فيــا يفيدها ويفيد غيرهــا ؟! ومعها ما يؤهلهــا للعمل فى مجال 
محــرم كمجال التعليم حتــى وإن كان مقابله المادى قليل إلا أنها ستشــعر 
بقيمتهــا وأثرهــا فى المجتمــع لقــد ظلــت طيلة حياتهــا تعانى مــن الترقب 
والانتظــار نشــأت يتيمــة فى بيــت يعــج بالأخــوة والآبــاء والأمهات من 
حولهــا أبنــاء وبنــات أخوانها فيهن مــن يماثلها فى العمــر! انتظرت تترقب 
أن تكــر فيــزول يُتمهــا ويتلاشــى انكســارها الداخــى وقــد حُرمــت أن 
يجــرى عــى لســانها كلمــة »أبويــا«« وبالرغــم مــن تقبــل أم فتحــى لهــا 
وســعادتها بهــا إلا أنهــا كانت تعلم أنها ليســت أمها تعلــم أن -أم فتحى- 
ترعاهــا وترجــوا المقابــل من رضــا الله ! تعلم أن أم فتحــى ترعاها وتحنوا 
عليهــا خوفــاً مــن لوم قــد تراه فى عيــون المحيطــن إذا ما قــرّت نحوها 
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تعلــم أن أم فتحــى ترعــاه وتهتــم بهــا لأنهــا لم تنجــب أنثــى كــا هــى 
لم تــرى أمهــا كانــت علاقــه منفعــه معنويــه متبادلــه وعــى كل الأحــوال 
كانــت الراحلــه أم فتحــى صاحبــة فضــل عليها لن تنســاه انتظــرت بعد 
انتهــاء دراســتها ورجُلها الُمبهم فى علــم الغيب طال انتظــاره ولكنه جاء! 
ولمــا تزوجته وشــعرت أنها أمســكت بزمــام ســعادتها بأيديها أســتحالت 

ســعادتها التــى ترقبتهــا إلى شــجن وترقب وأمــل بمجيئه 

تترقــب ســاعات يأتيهــا زائــرًا ثــم يغيــب عنهــا كهــال شــهر قمرى 
انســل مــن حياتهــا كانســال المــاء مــن الأيدى.

اهتــدت -أحــام- إلى أن تلتحــق بوظيفــه فى« ريــاض أطفــال« قريبة 
مــن بيتهــا وهى بذالــك ســرُضى كل الأطراف وستشــغل وقــت فراغها 
وتشــعر بقيمــة مــا تؤديــه تُرضى به نفســها وطموحهــا فى أنها عضــو نافع 
ومؤثــر وليســت عضــو منتظــر ومترقتب بســلبية أن تجعل ســعادتها تحت 
رحمــه الطــارق المرجو الــذى تنتظــره وتترقب وصولــه ! بيدهــا أن تجلب 
الســعادة لنفســها، فالســعادة يجــب ألا تكــن منحــرة فى رجــل حبيــب 
ولكنــه متمنــع الســعادة لها مفردات شــتى نُكــران الذات ســعاده، جلب 
الــرزق ســعاده، نقــص المــال ليكمل نواقــص محتاج ســعاده، البســمة فى 
وجــه مهمــوم للتهوين عليه ســعاده، عــدم الاحتياج للغير ســعادة فكلما 
تعمــق التآمــل وجــاب الخيال ســيجد رحابه فى كل شــىء ولو بســيط قد 

ــعادة . يجلب الس

لم يغضــب جــال عندمــا علم بنيتهــا العمــل فى رياض الأطفــال فقد 
هــدأ داخلــه جانــب الغــره والحميــه لعِلمُــه أن كل تعاملاتهــا ســتكن فى 
حــدود ضيقــة مــع الآخريــن وجُــل وقتهــا وعملهــا ســيمتصه الأطفال 

التــى ستنشــئهم وتعدهــم للسُــلًم التعليمى .
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عــاد -جــال- إلى القريــة واصطحــب لأول مــرة معــه -نبيــل- بعد 
أن أخــذ قســطاً مــن الراحــة وتناول الغــداء مع -فخــرى -والأبنــاء قال 
لـــ -فخــرى - : أنــه ســيذهب إلى -فتحــى -ليتحــدث معــه فى عودتــه 

ل-أحلام-

امتلأت قســات -فخــرى- فرحة ظاهرة اســتقبلها -جــال- بقلب 
راضٍ وتمنــى -فخــرى-أن يســر الحال كما يريــد -جلال- ودعــا الله أن 
يوفقــه فى مســعاه نــادى -جــال- ســيد - ليذهــب معــه لم يكــن فتحــى 
بالبيــت ولكــن- يونــس - ابــن -فتحــى- اســتقبلهم وأصّر أن يدخلــوا 
»المنــدرة« دخــل عليهــم وبيــده صنيــة الشــاى ورحّــب بهم أيــا ترحاب 
بوجــه بشــوش واســتقبال حــار وأثنــاء ارتشــافهم الشــاى دخــل عليهم 
-فتحــى - تحــدث -جــال- عــن ســبب قدومه -فتحــى-لم يكــن لديه 
مانــع لأن الأمــر عائد لهــا فقط فلــم يُقنعها فتحــى بزواجهــا من -جلال 

- بــل هــى مــن اختارتــه مــن بعد رفــض العديــد قبله 

ــال  ــن يجبرهــا أيضًــا عــى العــوده إلا بقناعتهــا ورضاهــا ق والآن ل
ــس  ــا اجل ــك حالم ــأرد علي ــت وس ــض الوق ــى بع ــى :أمهلن ــه فتح ل
ــه،  ــيآتون إلي ــى س ــار مواش ــع تُ ــد م ــط بموع ــى مرتب ــا كان فتح معه
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ــن  ــد يوم ــاوره وبع ــه مج ــن قري ــد م ــكان بعي ــن م ــيآتوا م ــم س ولكنه
ــال-  ــعر -ج ــا استش ــدث معه ــام- ويتح ــافر ل-أح ــة سيس أو ثلاث
رغبــة فتحــى وميولــه إلى عــودة -أحلام-لــه كان مــن الواضــح 
ــى قالهــا  ــه الت ــىء -جــال -فــكان مرتــب كلمات ــب -فتحى-لمجي ترقُ
ــة  ــه زوج ــت أخي ــاد إلى بي ــى -وع ــال- فتح ــتأذن ج ل-جلال-.أس
ــاج  ــة الح ــا لعائل ــداء اهله ــن ع ــم م ــعيدة بالرغ ــت س ــرى- كان -فخ
ــه  ــه زوجت ــا تركت ــال- بعدم ــولى ولكنهــا كانــت تحمــل هــم -ج مدب
ــرة-  ــرتها وس ــوا س ــه ولاك ــل الحكاي ــم بأص ــع عل ــوال - والجمي -ن
جــال-، وكلًا منهــم كان لــه اســتنتاج عــى حســب هــواه، منهــم مــن 
ــن  ــت ع ــا! فبحث ــا وفراغه ــأ عينه ــه لم يم ــه أن ــال- متهمين لام -ج
آخــر ولمَّــا وجدتــه تركــت جــال وذهبــت، ومنهــم مــن وضــع اللــوم 
عــى -نــوال- واتهموهــا أنهــا لم تــرضَ بنصيبهــا، ولم تــرعَ حــق ابنهــا 
ــو!  ــأي ه ــا يرت ــلوبه وم ــه بأس ــه الحكاي ــد صياغ ــكل يعي ــا ال وزوجه
ــع لا يرحمــون ولا يغفــرون، وهــم فى الواقــع لا  ــع قُضــاه! الجمي الجمي
يفهمــون! لأنهــم لم يتفقهــوا ويســتقوا أخبارهــم مــن منابــت الحقيقــة 

ــهم. ــتخدمون حدس ــون ويس ــوا يخمن ــل راح ــا ب ــن مصادره وم

مكــث ســيد مــع عمــه وقــد دبــت بينهــم شــبه صداقــة غــر متوقعــة 
تســامروا فى كل شــىء، وكان -نبيــل منتشــى ويشــعر بــدفء أُسرى لم 
ــد  ــاط وق ــكاك والاخت ــل الاحت ــص نبي ــل، كان ينق ــن قب ــده م يعه
ــه ودوام الخــوف المرتقــب  ــوال- فى وهــم المــرض وأغلال حبســته -ن

انتصــف الليــل وكان -نبيــل - ســعيد بقدومــه مــع والــده حفــل بــه 
الجميــع رأى عمــه وزوجه عمه وأبنــاء عمه كان يعرف أســاءهم، ولكنه 
لم يــرَ منهــم إلا -يونــس و-ســيد- وعمــه- فهم مــن كان يجيئــون إليهم 
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البيــت طلــب -جــال- مــن نبيــل أن ينــام فى غرفــة أبنــاء عمــه ضحك 
-جــال- وقــال: أريد ســيد مــن ينام عــى الأرض!

ثــم غــاب -ســيد- عنــد عمه فــرة وخــرج! ثمه شــىء يــدور بينهم، 
قابلــه -يونــس- بعــد أن أغلــق البــاب خلفــه عــى عمــه قالــه لــه يونس 

مكثــت كثــرًا مــع عمك 

لم يحر -سيد -جوابًا وقال كنت أسليه بدل من جلسته وحيداَ 

وبعــد الواحــده بعــد أنتصــاف الليــل نــادى -جــال- بصــوتٍ عالٍ 
وقــال: فخــرى ســيد يونــس هرعــوا جميعًــا إليــه قــال إنــه يشــعر بــألم فى 
صــدره وحرقــان طــال عــدة دقائــق غالــب الآلم ولكــن الآلم انتقــل إالى 
ــع  ــوت مرتف ــتنجد بص ــىء أس ــان وقي ــاءه غثي ــه وفكه.ج ــه وكتف زراع
وقــال يــا » ســيد« دكتــور !! كان بينهــم -نبيــل- مشــدوه باكــى لكــن لم 
يناوبــه الــرع حملــوه إلى ســيارته واحتــاروا يبحثــوا مــن يقــود الســيارة 
ــرى-  ــه -فخ ــواره أخي ــيارة بج ــى بالس ــى الخلف ــوه فى الكرس أجلس
يجلــس مهــروع وجيــب القلــب جلــس ســيد عــى عجلــة القيــادة حذره 
يونــس أن خوفــا مــن أن يتســبب فى حــادث فهــول لا يقــود إلا الجــرار 
الزراعــى !ولكــن ســيد جــرى ولم يعبــأ بــكلام يونــس الــذى جلــس لم 
يحمــل ألم عمــه ومرضــه بقــدر مــا يحمــل الخــوف مــن قيــادة ســيد أن 
ــا فينــزل منخفــض الأرض الزراعيــة،أو يســارًا فينــزل بهــم  يحيــد يمين
الترعــه الممتلئــه بالمــاء، ولكنــه وصــل بهــم إلى المستشــفى الحكومــى هى 
مــا عرفــوا الوصــول إليــه ليســعفوه أولاً اســتقبلته الطــوارىء، حكــى 
لهــم- ســيد- مــا شــكى منــه عمــه -جــال- قــال الطبيــب أعــراض 
أزمــة قلبيــة أعطــاه بضــع حبــوب مــن الأســرين تجرعهــم بالماء.هــب 
ــه الطبيــب وقــال  ــاً اســرين !«هــذا هــو دواكم«انفعــل علي ســيد قائ
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ــس  ــعة أك ــه أش ــرى ل ــا وأج ــذه سريعً ــك! خ ــا لا يعني ــل في لا تتدخ
ــا  ــان، مم ــد أى شري ــن لم يس ــن ولك ــق فى الشراي ــعة ضي ــت الأش بين
ــا !فى  ــكى منه ــى ش ــراض الت ــك الأع ــب لتل ــب الطبي ــتدعى تعج اس
ــفى  ــه فى المستش ــارف لزيارت ــران والمع ــارب والج ــرع الأق ــاح ،ه الصب

ــه  ــزة وجــاء- فتحــى - ل ــة المركــزة الممي كان مــازال فى قســم العناي
زائــرًا، منــع الطبيــب الزيــاره، نســى -فتحى- موعــد التُجار الــذى كان 
ســيلتقى بهــم لــراء مواشــى لديــه، اتجــه إلى -أحــام- مبــاشرة قــص 
عليهــا مــا حــدث امتــأت مقانيهــا بالدمــوع مــدرارًا قــال لهــا فتحــى 
:مــا دُمــت هكــذا تهرعــن وترتجفــن حُزنــاً عليــه كان مــن بــاب أولى أن 
تعــودى إليــه منــذ أن عــاود طلبــك، لم تجادلــه وتركته يقــول ما يحلــوا له 

ــة  ــن كرام ــث ع ــاع وحدي ــدال وإقن ــال ج ــت الآن فى مج ــى ليس ه
ــس  ــب وتجل ــى أن تذه ــرة تتمن ــى فى ح ــرح ه ــد جُ ــاء ق ــزة وكبري وع
تحــت قدميــه حتــى ينجــوا ويتماثــل للشــفاء، ولكنهــا جــال فى خاطرهــا 
ــه ســيموت عــادت  ــع ســيقول أنهــا عــادت لأنهــا علمــت أن أن الجمي
لتنــال نصيبًــا مــن المــراث وكان فتحــى قبــل أن يغــادر المستشــفى قــد 
ــه  ــب كتاب ــد أن يكت ــال- يري ــال:) -ج ــا وق ــى به-فخرى-جانبً انتح
عــى أحــام وهــو فى حالتــه تلك.يتمنــى أن يمــوت وهــى عــى ذمتــه 
ــام- فى  ــادت -أح ــك( ع ــى مع ــا أن تأت ــكلام! أبلغه ــذا ال ــا ه أبلغه
جُنــح الليــل عــادت تعــس فى الليــل تتمنــى لــو ينكشــح الظــام ويلوح 
ذلــك الصبــاح الــذى ستشــبع فيــه ناظريهــا مــن -جــال- فبقــدر مــا 
حملــت فى قلبهــا مــن حُــزن وعتــاب بقــدر مــا تحمــل لــه بنفــس القــدر 
ــا  ــرة فى يديه ــل لأول م ــت رأت -نبي ــا البي ــد وصوله ــاءً عن ــب ووف حُ
ــن كان  ــل - حيــث يجلــس منفــرد حزي ــة- ســاقتها إلى -نبي ــد -حبيب ي
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ــى  ــرف ع ــارع ليتع ــيد- بالش ــع -س ــو م ــس -وه ــره يون ــد أح ق
ــس  ــن أوصى يون ــيد م ــط وكان س ــا ق ــى لم يراه ــه- الت ــه -حبيب أخت
بذلــك قالت-لحبيبــه وقــد أشــارت لهــا إلى نبيــل ! - نبيــل - أخوكــى ! 
مســحت عــى رأس نبيــل وطمأنتــه عــى والده.قــال )أريــد أن أذهــب 
لبابــا( قالــت لــه: فى الصبــاح ســتذهب معــى وســراه انفتــح قلبــه لهــا 
وطفــق يداعــب -حبيبه-.ويقــول لهــا أنــا) أخوكــى( و-حبيبــه- تنظــر 

ــه فى وجــل وتتمســح بظهرهــا بســاق أمهــا  إلي
ا أســتأذنت -فتحــى- أن  فى الصبــاح ينتظرهــا فتحــى ليذهبــا ســويًّ
ــل وســتأتى خلفــه ذهــب فتحــى  يســبقها وهــى ســتصحب معهــا نبي
وذهــب معــه -فهمــى -وفريــد- ليعــودوا -جــال0 قبــل أن تذهــب 
إلى المستشــفى جابــت الشــوارع تتفحــص اللافتــات تبحــث عــن شــيئًا 
ــدور  ــقه فى ال ــت ش ــق دخل ــة طواب ــن أربع ــة م ــة مكوّن ــت بناي دخل
الثانــى تســتخدمها محاميــة كمكتــب للمحامــاة غابــت مــا يقــرب مــن 
ــفى  ــت للمستش ــل - وصل ــر -نبي ــا يس ــت وبجواره ــم نزل ــاعة، ث س
مــازال الطبيــب يمنــع الزيــارة تــرج وجــه -فخــرى- فرحًــا برؤتهــا 
وهــى ممســكة بيــد -نبيــل- مهرولــة تشــق الأرض وتطويهــا فى عجــل 
ــول  ــه بالدخ ــا وابن ــمح له ــب أن يس ــد الطبي ــا -فخرى-عن ــفع له ش
لرؤيــة -جــال- بعــد الحــاح مــن -فخــرى ســمح لهــا الطبيــب كانــت 
ــا  ــارة عندم ــع الزي ــب من ــن الطبي ــر، ولك ــتقرة وزال الخط ــه مس حالت
ــذا  ــال- ! وه ــة -ج ــول لرؤي ــا الدخ ــوى جميعً ــرار ين ــش ج رأى جي
ليــس مــن صالــح شــفاءه مــن شــيىء جــرى -نبيــل - يُمســك بــذراع 
ــامة  ــف س ــه: أل ــت ل ــتياقا قال ــا واش ــه حبً ــه ب ــرك وجه ــده، ويف وال

ــا -أبونبيــل- عليــك ي
قال لها : الحمد لله يا أم حبيبة 

قال لها : قلبك سامح يا-أحلام-
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قالت له »قلبى لم ينساك لحظة حتى تتهمه أنه كان غاضبًا«
قــال طلبتــك مــرات لنعــود حَفيــت قدمــاى وأنــا أتســول وأرســل 

لــك وســائط
قالــت مــا بالقلــب كان بالقلــب ! ويعلمــه الله، ولكــن كانــت 
كرامتــى المجروحــة! والخــوف الــذى اعترانــى بســبب تلاشــى الأمــان 
ــدار  ــوا ج ــاف كان ــن أول خ ــك لى م ــرك وطلاق ــبب هج ــوك بس نح
منعنــى مــن أن أعــود فأجرهــم مــن جديــد! ثقتــى فى الجميــع انعدمــت 
بســببك! لانــى كنــت أرى فيــك كل شــىء لى وعندمــا يضيــع منــك مــا 

ــن تأمــن لاى أحــد بعــد!  تحســبه كل شــىء فل
 طلــب منهــا أن يدعــوا -فخــرى - ليأتــى بالمــأذون ولكنهــا قالــت 
ــد أن  ــا بع ــق منه ــد لله لا قل ــك الحم ــل فحالت ــى للتعج ــل لا داع بتعق
ــر  ــن بمه ــاب ولك ــنكتب الكت ــهرين س ــهر أو ش ــفاء بش ــل للش تتماث
ــا  ــح وجهه ــمت وملام ــا وتبسَّ ــت نواجزه ــد بان ــبكه جدي ــد وش جدي
توشــى بالهــزر وتلطيــف الجــو نســى أن يرحــب -بحبيبــه- وبجــواره 
ــادى  ــده ن ــذراع وال ــكاً ب ــل ممس ــس نبي ــر كان يجل ــة السري ــى حاف ع
ــب وكان  ــن الطبي ــة م ــيد - فى غفل ــل -س ــا دخ ــبثت بأمه ــا فتش عليه
ــه بالدخــول  ــد الممــرض فســمح ل ــد كرمــش بعــض الجنيهــات فى ي ق
قبَّــل رأس عمــه وصافــح -أحــام- وأومــأ لعمــه إيــاءة حســد لقُــرب 
ــق  ــن القل ــا م ــا قلبه ــد خ ــام وق ــادت أح ــرج ع ــم خ ــراده ث ــه م نيل
عــى -جــال- ولكــن امتــأ قلبهــا بــه انشــغالا فصــارت الآن تترقــب 
ــد  ــزواج بعــد أن ذاب الجلي ــام للشــفاء لإتمــام ال ــه الت ــد تمائل مــن جدي
وتلاشــت الجــروح والأتــراح وبــدأت تفتــح صفحــة جديــدة ناصعــة 

ــد هــى مليكتهــا. ــى فقدتهــا مــن جدي ــوج مملكتهــا الت لول

***
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بعــد أن خــرج -جــال- مــن الإنعــاش وعــاد إلى القاهــرة ذهب إلى 
العمــل لم يقــى فــرة نقاهــة بالرغــم مــن طلــب شريكيــه أن لا يحمــل 
هــم العمــل الــذى يُــدار عــى قــدم وســاق قبــل عودتــه كان قــد جلــس 
مــع- فتحــى -واتفقا عــى كل شــىء وموعد كتــب الكتــاب واتفقوا أن 
يحــدث الزفــاف عــى نطــاق ضيــق دون معازيــم خــارج العائلتــن وكان 
-فتحــى -قــد اســتبقى أحــام ومنعها مــن العــوده للقاهره حيــث بيتها 
وفضــل أن تخــرج مــن القريــه وتعــود مــع جــال إلى حيث سيســتقرون 
حيــث تســكٌن-أحلام- رفضت أن تســكن مكان -نوال- فقــد خامرها 
إحســاس أنها أحد أســباب تقويــض بيتها وتزلــزل جداره، هكــذا كانت 
تشــعُر ويلامــس قلبها جانــب مــن التأنيب والتقريــع مر عــرة أيام على 
رحيــل -نــوال- وعــادت تدق بــاب -جلال-فــزع- جــال-! وأصابه 
الفجــأ فقــال لهــا : فيــا ســافرتِ !وفيــا عُــدتِ! ســمح لهــا بالدخــول 
وضعــت حقيبتهــا ودخلــت واقتعــدت أحــد مقاعــد الصالــون جلــس 
قبالتهــا وداخلــه المنتــر عــادت الذليلــه التى أدبتهــا التجربة ســألها عن 

حمــدى وعــا جــرى لها 

ــى  ــرة انتابتن ــار القاه ــولى مط ــد وص ــت عن ــفل وقال ــت لأس أطرق
رعشــة وخــوف مــن المجهــول! وجدتنــى أتذكر ابنــى -نبيــل وانهمرت 
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دموعــى، وفى نفــس الوقــت تذكرتــك وتذكــرت فعلــك الكريــم معــى 
وطمأنتنــى انك ســرحب بــى فى أى وقــت، وتذكــرت كل حياتى معك 
بحلوهــا ومُرهــا تذكــرت وانــت تقــول كــا قــال الله تعــالى »ولاتنســوا 
الفضــل بينكــم« وجــدت نفســى جاحدة جُــردت نفســى من الأنســانية 
وتخليــت عــن عــن كل شــىء مقابــل لاشــىء نظــرت إلى أفعــال حمــدى 
وجدتــه مجــرد طامــع طائــش لاهــدف لــه قد ســلب منــى فى أيــام عشرة 
الآف جنيــه كِرهتــه واســتحقرته تمنيــت أن أعــود ولو أُصبح لــك خادمة 
ــا وزوجــة الآن همــى ليــس مــا كنــت أعتقده  ولنبيــل خادمــة ولســت أُمًّ
فُســح وســهر وخــروج بلا حســاب همــى الآن أن أعــود لحياتــى النظيفة 
التــى كنــت أحياهــا معك وكل مــالى لا وزن لــه مقابل حرمانــى من ابنى 

ومنــك! وبُعــدى عنه.

قال لها -جلال-: والعشرة أيام ! أين كنت ؟ 

قالت :إنها كانت عند خالتها بالإسكندرية و .

قــصَّ عليهــا- جــال- ماحــدث معــه وأعلمها أنــه ســيعود لأحلام 
«وقــد علمــت -أحــام- بخــر انفصالنــا« عــرض عليهــا أن تذهــب 
لشــقته التــى اشــراها تســتطيع أن تقطــن بهــا حتــى يفــرغ مــن زواجــه 

بأحــام- ثــم يعيدهــا إلى عصمتــه 

قالــت ســتأخذ رأى أحلام؟ قــال لها: أنــت زوجتى قبــل -أحلام -! 
وكانــت هــى تعلم ذلــك وعندمــا اُعيدك ســتكن أحلام زوجتــى قبل أن 
تكونــى أنــت زوجتــى دائــرة ودارت! قالهــا ذلــك وضحك باســتخفاف 

يشــوبه التأمــل والتعجب .

قالت أخاف أن أعيش بمفردى 
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قــال: لها كنــت تضغطين عــىَّ وقت زواجــى بأحلام ألا أذهــب إليها 
وقضــت أغلب أيامهــا وحيدة.

أطرقت لأسفل ولم تنبس ببنت شفة

قال : أنت قضيت فتره العِده وحدك هنا 

قالت: هذا مكانى وحياتى ! لم أشعر فيه بالخوف أبداً

قــال لهــا: لطْفى أجواءك مــع -ابنك -الــذى جرحتهِ- وســأترك لكما 
البيــت تعيشــا فيه حتــى يأتى يــوم ارتباطنا مــن جديد.

عــاد -جلال- إلى القرية وتركها مع -نبيــل - تغالبه بحجتها ويغالبها 
بفلعهــا انفــرد -جــال- بأحــام- وقــصَّ لهــا ما حــدث وأبلغهــا بقرار 
عــودة ارتباطه ب-نــوال- وأنه قبل عُذرها وندمهــا أكرامًا ل-نبيل -ابنه 

كان رد أحــام مفاجــىء ل-جــال- التــى ترجتــه أن يكتــب كتابــه 
عــى -نــوال- حــال عودتــه لهــا ولا يتركهــا وحيــدة! أظهــرت لــه لــن 
ــتقره  ــل مس ــل -تظ ــاة -نبي ــى حي ــاً ع ــو حفاظ ــذا النح ــب فى ه جان
ــو  ــه ه ــه قذامت ــت ل ــال- وتجلّ ــن -ج ــام- فى ع ــرُت -أح ــد ك لق

ــا  ــا وأخلاقه ــا ونُبله ــة روحه ــب عملق ــوال- بجان و-ن

عــاد -جــال- وتــزوج ب-نــوال- وعكفــوا أيــام حتــى عــاد نبيــل 
يقنــع بوجــود أمــه فى حياتــه مــرة أخــرى 

وفــرغ -جــال- مــن إعــدادات جــوازه -ب-أحــام- وجــاءت 
معــه للقريــة -نــوال -بهيجــة قانعــة بالوضع الجديــد لا تلوى عــى حُزن 
أو حنــق أو بُغــض ل-أحــام- وقــد علمــت أنهــا مــن أقنعــت نبيــل أن 

يعيدهــا إليــه حالًمــا يعود! 



)154(

انتهــى كتــب كتــاب -أحــام -وجــال- وكــا اتفقــوا سيجلســوا 
جميعًــا مقــدار ســاعة بــن العائليتــن المجتمعــن فى بيــت -فتحــى- ثــم 
يأخذهــا وابنتــه - حبيبــه- ويعــودوا للقاهــرة أخــرج مــن جيبــه عُلبــة 
قطيفــة صغــرة أخــرج منهــا خاتــم ثمــن ألبســه لهــا وأخرجــت مــن 

صدرهــا مظروفــاً ودسّــته فى جيبــه 

وهمســت فى أذنــه قائلــة: لا أرغــب أن أعيــش فى بيتــى نقلــت لــك 
ملكيــة البيــت لأنى أحب أن أعيــش فى بيت صاحبة زوجــى ! أثناء ذلك 
نظــرت إلى -نــوال وكأنها تســتبيحها عــذرًا فقامت -نــوال -وقبْلتها على 
وجنتيهــا وخلعــت سلســلتها الذهبيه من جيدهــا وألبســتها ل-أحلام- 

التــى بدورهــا عانقتهــا بصفاء وخفــق قلب -أحــام- لهــا أمتنانَاً.

ــت  ــن فى البي ــت كل م ــى ودَّع ــام الت ــده أح ــال وفى ي ــض ج نه
واقتعــدت  الســيارة  فى  -أحــام-  ولجــت  وبالعنــاق  بالمصافحــة 
ــرى -  ــه الأخ ــت زوجت ــال- واحتل ــوار -ج ــى بج ــى الأمام الكرس
ــه  ــان حيــث جلســت بينهــا حبيب ــل المقعــدان الخلفي ــه نبي ــوال- وابن ن
ــت  ــا وانطلق ــع فى وداعه ــف الجمي ــرت وق ــى ك ــا الت ــعيدة بأسرته س

ــام . ــد والظ ــق البعي ــا الأف ــى ابتلعه ــيارة حت الس

***


